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العالمالعالم

نتنياهو: »نجحنا في استعادة 110 
مــــن المــخــتــطــفــن مــــن خـــــال الــعــمــلــيــة 
الوحيدة  الطريقة  هــي  وهـــذه  الــبــريــة 
لاستعادة البقية«، مضيفاً: »حاصرنا 
جباليا وخانيونس ولا يوجد مكان 
وجنودنا  إليه  الــوصــول  نستطيع  لا 
يقاتلون وجهاً لوجه«. وأشار إلى أن 
»غزة يجب أن تكون منزوعة الساح، 

والجيش الإســرائــيــلــي هــو وحـــده من 
قــوات  ولــيــس  ذلـــك،  يستطيع تحقيق 

دولية«.
ــوآف غــــالانــــت،  ــ ــ ــــرب، يـ ــحـ ــ ــر الـ ــ ــ أمـــــا وزيـ
فـــادّعـــى أن »حـــمـــاس تــفــقــد الــســيــطــرة 
أنه »ليست  جراء ضرباتنا«، مضيفاً 
الــحــرب، والأمــر  لــوقــف  لدينا شرعية 
الشرعي الوحيد هو استمرار الحرب 

ــة عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ أتـــــمّـــــت الـــــحـــــرب الإســ
بالتزامن  الثاني،  قطاع غزة، شهرها 
ــتــــال جــهــده  مـــع تــقــســيــم جــيــش الاحــ
ـــي شـــمـــال 

َ
الــــهــــجــــومــــي عــــلــــى مـــنـــطـــقـــت

قـــطـــاع غـــــزة وجـــنـــوبـــه. وفـــــي المـــيـــدان 
ل بــري: الأولــى 

ّ
الــيــوم، 3 عمليات توغ

مخيم  اتجاه  في  الغربي  الشمال  من 
جباليا، والثانية من الشرق في اتجاه 
الــشــجــاعــيــة، وكــلــتــاهــمــا فــي الــشــمــال، 
والــثــالــثــة مــن الــشــرق فــي اتــجــاه خــان 
ــنــــوب. وفـــي  يــــونــــس، وهـــــــذه فــــي الــــجــ
ــبـــاكـــات عــنــيــفــة  ــتـ ظــــل ذلــــــك، تــــــدور اشـ
ــقــــاومــــة وقـــــوات  ومـــتـــصـــاعـــدة بــــن المــ
الاحتال، مع ارتفاع واضح في درجة 
ــر، حيث  ــبـــاشـ ــدانـــي المـ ــيـ ــاك المـ ــكـ ــتـ الاحـ
التحامات  الاشتباكات،  باتت غالبية 
بـــالـــفـــعـــل، ومـــــن مـــســـافـــة صــــفــــر. ومـــع 
ــــس، قــالــت »كــتــائــب  حــلــول مــســاء الأمـ
ــام«، وفــــــي حـــصـــيـــلـــة الـــثـــاثـــاء  ــ ــــسـ ــقـ ــ الـ
 
ً
فــقــط، إنــهــا أحــصــت »تــدمــيــر 24 آلــيــة

 كــلــيــاً أو جـــزئـــيـــاً فـــقـــط فــي 
ً
عـــســـكـــريـــة

محاور القتال في مدينة خانيونس«، 
وإن مقاوميها استهدفوا »18 جندياً 
ــالــــهــــجــــوم المـــــبـــــاشـــــر«. كــــمــــا »أوقـــــــع  بــ
ــاصــة الـــقـــسّـــام 8 جـــنـــود بـــن قتيل 

ّ
قــن

ــريــــح، ونـــســـفـــوا مـــنـــزلًا تــحــصّــنــت  وجــ
فـــيـــه قـــــوة خـــاصـــة بـــالـــعـــبـــوات، فــيــمــا 
ــعــــوا قــــوة أخـــــرى فـــي حــقــل ألــغــام  أوقــ
ـــدات 

ّ
ــقـــاً، ودكّـــــــــــوا الـــتـــحـــش ــبـ عـــــــــدّ مـــسـ

ُ
أ

قصيرة  رجـــوم  بمنظومة  العسكرية 
المــــدى، ووجّـــهـــوا رشــقــات صــاروخــيــة 
فة نحو أهداف متنوعة وبمديات 

ّ
مكث

وفي  المحتلة«.  أراضينا  إلــى  مختلفة 
المقابل، دوّت صافرات الإنذار في عدد 
من مستوطنات غــاف غــزة والوسط 
ــلــــت بــعــض  ــــب، بـــيـــنـــمـــا وصــ ــيـ ــ وتــــــل أبـ
الـــصـــواريـــخ إلـــى قــلــب تـــل أبــيــب الــتــي 

شهدت انفجارات عديدة. وكان
ــن، أمــــس،  ــلــ الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أعــ
ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى 
إلـــى 84 مــنــذ بـــدء العملية الــبــريــة في 

 قولها: »كل يوم في الأسر كان 
ّ
عنهن

قــاســيــاً جـــــدّاً. كــنــت فـــي مـــنـــزل عــنــدمــا 
بــــدأ الــقــصــف مـــن حـــولـــه. جــلــســنــا في 
الأنــــفــــاق، وخــفــنــا جــــــدّاً. لــيــس مـــن أن 
حماس ستقتلنا، إنما من أن إسرائيل 
ستقتلنا، وبعد ذلك ستقول: حماس 

قتلتكم«.
)الأخبار(

الــقــضــاء على حــمــاس«، مشيراً  حتى 
لم  مــفــرّ منها، وإن  أن »حربنا لا  إلــى 
ق الانتصار فلن تكون لنا حياة 

ّ
نحق

في هــذه المنطقة«. وحــن قــال الناطق 
بــاســم جــيــش الـــعـــدو إنـــه »يـــوجـــد في 
نقلت  إســـرائـــيـــلـــيـــاً؛  أســـيـــراً   138 غــــزة 
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، عن 
فرج 

ُ
إحدى الأسيرات الإسرائيليات الم
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تها
ّ
إسرائيل )لا( تجد ضال

فشل الشمال 

يلوح جنوباً... أيضاً

أعلن الجيش الإسرائيلي 

ارتفاع قتلاه إلى 84 

منذ بدء العملية البرية 

في غزة، وإلى 408 

منذ هجوم 7 أكتوبر

ر استخبارات
ّ

تقد

 تمركز 4 من 
ّ

العدو

»كتائب القسام« في 

خانيونس وهو ما 

ل عامل خشية 
ّ

يشك

لدى جيش الاحتلال

:
ّ

الأنفاق تبهت العدو

حربنا »خيال علمي«!

نتنياهو لأهالي الأسرى: »هل تعتقدون أن إطلاق سراح الأسرى مرة واحدة ممكن؟ )أ ف ب(

تبحث إسرائيل جنوباً عن مزيد من الضغط العسكري على »حماس« )أ  ف ب(

المــعــلــن، تــبــحــث إســرائــيــل جــنــوبــاً عن 
ــن الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري عــلــى  مـــزيـــد مــ
حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، عـــلـــى أمـــــل إجـــبـــار 
ــراح الأســـرى  الأخـــيـــرة عــلــى إطــــاق ســ
لــديــهــا، بثمن لا يشمل  الإســرائــيــلــيــن 
وقــفــاً دائـــمـــاً لإطــــاق الـــنـــار، وهـــو كما 
يبدو الهدف الذي تعمل عليه تل أبيب 
فـــي هـــذه المــرحــلــة مـــن الـــحـــرب، وربــمــا 
أيــضــاً هــدفــهــا الأخـــيـــر مــنــهــا. وعــلــيــه، 
إرادات،  مــعــركــة  هـــي  الآن،  فــالمــعــركــة 
ــم مـــن جــهــة إســـرائـــيـــل عن  ــ وبـــحـــث دائـ
روافع ضغط ميدانية وغير ميدانية، 
ومن بينها التهويل والحرب النفسية، 
المطلوب.  الــغــرض  اتــجــاه تحقيق  فــي 
وفي وقت سابق، شكّلت مسألة إطاق 
سراح المجندات من الأسرى، جزءاً من 
هـــذه المــعــركــة، الــتــي أظــهــرت أن روافـــع 
ضــغــط الــعــمــلــيــة الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة 
الــذي »يلوي ذراع  لم تصل إلــى الحد 
حماس«، ويُلنّ موقفها في تصنيف 
الأسرى؛ إذ أرادت تل أبيب أن توصّف 
ـــدات عــلــى أنــهــن مــدنــيــات يجب 

ّ
المـــجـــن

الهدنة،  إطــاق سراحهن وفقاً لاتفاق 
بــيــنــمــا أصـــــرّت »حـــمـــاس« عــلــى أنــهــن 
العسكرين،  الأســــرى  ضــمــن  فن 

ّ
يصن

ويجري عليهن ما يجري على الجنود 
في الخدمة الدائمة أو الاحتياط.

ــذاك، وأكـــدت  ــ كــانــت المــســألــة فــاصــلــة آنـ
لإســرائــيــل أن الضغط فــي الــشــمــال لم 
يــكــن رافـــعـــة حــقــيــقــيــة وكــامــلــة لــفــرض 
فـــاخـــتـــارت أن تنقل  الـــهـــدف،  تــحــقــيــق 
العملية البرية إلى الجنوب، وتحديداً 

غزة، وإلى 408 منذ هجوم 7 أكتوبر.
ــالـــت »الـــقـــنـــاة 11«  ــذا الــــوقــــت، قـ ــ فــــي هـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة 
ســمــحــت بــالــحــديــث عـــن أن »الــجــيــش 
ب الأنفاق بن قطاع غزة وسيناء 

ّ
يتعق

السياق، وصف  وفــي  ل«. 
ّ
تسل أي  لمنع 

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، 
إيلون ليفي، الأنفاق التي تستخدمها 
حـــركـــة »حــــمــــاس«، بــأنــهــا »فـــريـــدة من 
ــفـــي إن حـــكـــومـــة  ــيـ لـ ــا«. وقـــــــــال  ــ ــهـ ــ ــوعـ ــ نـ
بتحقيق  »ملتزمة  نتنياهو  بنيامن 
ــــك إطــــاق  ــداف الــــحــــرب بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــ أهـ
حماس«.  حركة  حكم  وإنهاء  الرهائن 
ــاً، نــقــلــت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال  أيــــضــ
ــن مـــســـؤول  ــ ــة عـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــز« الـ ــمــ ــايــ تــ
إسرائيلي قوله إن »تدمير أنفاق غزة 
العلمي، رغم ما تنفقه  أشبه بالخيال 
ــوارد  ــ ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن مــ الـــحـ
لإيــجــاد حــلــول لتحقيق هــذا الــهــدف«. 
ت 

ّ
وكــشــف المـــســـؤول أن تــل أبــيــب »تلق

مليون   320 قــدرهــا  أميركية  مساعدة 
مــكــافــحــة  لــتــقــنــيــات  مــخــصّــصــة  دولار 
الأنــفــاق لكن مــن دون جـــدوى«، حسب 
تعبيره. كما قال المسؤول الذي رفض 
مت 

ّ
الإفصاح عن هويته إن »حماس تعل

مـــن الــهــجــمــات والــــحــــروب الــســابــقــة«، 
واصفاً ما »أنشأته حماس تحت قطاع 
غزة بأنه يتعدّى وصف الأنفاق، وهو 
أشــبــه بــمــدن تحت الأرض«. وتــابــع أن 
تشير  الإسرائيلي  الجيش  »تــقــديــرات 
إلى أن شبكة أنفاق حماس بغزة أكبر 
مــن شبكة قطار أنــفــاق لــنــدن«. وكانت 
صحيفة »وول ستريت جــورنــال«، قد 
قولهم  أميركين  مسؤولن  عــن  نقلت 
أقــامــت نظاماً كبيراً من  إن »إســرائــيــل 
الأنفاق  لغمر  يُستخدم  قــد  ات 

ّ
المضخ

التي تستخدمها حركة حماس أسفل 
ــزة«. وكــانــت قـــوات الاحــتــال،  قــطــاع غــ
زعــمــت قــبــل يـــومـــن، أنــهــا عــثــرت على 
أكــثــر مــن 800 مــن فتحات الأنــفــاق في 
قــطــاع غـــزة مــنــذ بـــدء الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
ــرت نحو  ــ  أنــهــا »دمّـ

ً
الــحــالــيــة، مــضــيــفــة

500 مـــن فــتــحــات الأنـــفـــاق بــاســتــخــدام 
عدة  طولها  أنــفــاق  لتدمير  متفجّرات 

كيلومترات«.
 موازٍ، وبعد يومن من الأخذ 

ٍّ
على خط

والرد، وتأخير المواعيد، التقت عائات 
المقاومة،  لــدى  الإسرائيلين  الأســـرى 
»كـــابـــيـــنـــت الــــحــــرب« فــــي تــــل أبـــيـــب.  بــــ
وبحسب »القناة 13«، فإن »الاجتماع 
ــل مــــعــــايــــيــــره،  ــكــ كـــــــان صـــعـــبـــاً جـــــــداً بــ
تــنــعــكــس على  فــعــل  ردّات  وســتــتــبــعــه 
نشاطهم فــي الــشــارع والــضــغــط على 
صــانــع الـــقـــرار، ولا ســيّــمــا الــكــابــيــنــت 
القناة  الكيان. وبحسب  في  الموسّع«، 
»اشتباكات  الاجــتــمــاع  شهد  نفسها، 
بالأيدي بن أهالي الأســرى، وتدافعاً 
الــحــرب،  مــا بينهم، ومـــع مجلس  فــي 
ــاء«. وأضـــافـــت الــقــنــاة،  ــكـ وصـــراخـــاً وبـ
ردّ على  نــتــنــيــاهــو  أن  تــقــريــرهــا،  فـــي 
: »هل تعتقدون 

ً
أهالي الأســرى، قائا

أن إطــاق ســراح الأســـرى مــرة واحــدة 
ممكن؟ إذا سمحت الفرصة لن نتردّد. 
حــمــاس لا تــريــد مقابل الأســـرى فقط 
ــور  ــ أســـــــــرى، إنــــمــــا تــــريــــد تـــحـــقـــيـــق أمـ
أخــرى«. وعقب انتهاء الاجتماع، قال 

إلى خانيونس ومخيمها، حيث تقدّر 
الاستخبارات الإسرائيلية، هذه المرة، 
أن قيادة »حماس« العسكرية موجودة 
ق ما عجزت عنه في 

ّ
ها تحق

ّ
فيها، عل

المرحلة الأولى، علماً أن ما يُقدّر بأربعٍ 
هناك،  تتمركز  الــقــســام«،  »كتائب  مــن 
ــا يـــشـــكّـــل عـــامـــل خــشــيــة لـــدى  وهـــــو مــ
الجيش الاسرائيلي، ويحول إلى الآن 

دون التقدّم في هذه المنطقة، أبعد من 
»الساعة  أن  إلا  لها.  المباشرة  القشرة 
الـــرمـــلـــيـــة« لـــلـــحـــرب لا تـــتـــوقـــف، لــيــس 
على أساس الضغط الدولي لإنهائها 
فقط، على رغم أهمية هذا العامل، من 
الــجــانــب الأمــيــركــي تــحــديــداً، بــل على 
خلفية عوامل إسرائيلية ذاتية، يجدر 
أن تكون حاضرة على طاولة التقدير.

يــقــاتــل فـــي قـــطـــاع غــــزة مــعــظــم ألــويــة 
م 

ّ
ويتحت ستنفد 

ُ
ت تكاد  التي  النخبة، 

الــقــيــادة ســحــبــهــا، إذ لا يمكنها  عــلــى 
أن تستمر فــي الــقــتــال، وهـــو عــامــل لا 
في  العسكرين  الخبراء  نخبة  تنكره 
إســـرائـــيـــل، وكــــان مــوضــع تــحــذيــر من 
البرية.  العملية  تقرّرت  أن  منذ  قبلها 
أما القوات الاحتياطية فهي غير قادرة 
على الحلول مكان هذه الألوية، إلا في 
حالات التأمن الاحق لأماكن محتلة 
ــــارج الـــخـــط الأمـــامـــي لــلــقــتــال  بـــاتـــت خـ
المباشر، كما أنها عاجزة عن الحلول 
ــامــــي  ــــي الــــخــــط الأمــ ــان الـــنـــخـــبـــة فـ ــكــ مــ
ــع المـــقـــاومـــن  ــ ــر مـ ــبــــاشــ لـــاحـــتـــكـــاك المــ
المــــخــــاطــــرة  مـــــع  إلا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــقــتــلــى فــي  بـــســـقـــوط عـ
صفوفها. لكن الأهــم، أنــه لا يكاد يمرّ 
يوم من دون مواجهات مباشرة، عبر 
القنص أو تفجير عبوات، أو اصطياد 
المــركــبــات المــصــفــحــة بــمــن فــيــهــا، الأمــر 
الذي كان واضحاً جداً في معارك أمس 
في شرق خانيونس. وهو ما يؤثر في 
المخاطرة بتعميق  رفــع مستوى  قــرار 
الثقل  ذات  المناطق  في  البري  التوغل 

العسكري لفصائل المقاومة.
قد لا تكون إسرائيل معنية بأن تبحث 
عن صورة انتصار ما، ومن ثم تمهّد 
الطريق لإنهاء الحرب، بل هي معنية 
أن نقل  إلا  نــفــســه.  بــالانــتــصــار   

ً
فـــعـــا

القتال إلــى جــنــوب الــقــطــاع، على رغم 
تصميمه  الإسرائيلي  الجيش  إظهار 
ــة، يـــحـــمـــل أيـــضـــاً  ــمــ ــهــ ــاز المــ ــ ــجـ ــ عـــلـــى إنـ

البحث  أن  يــبــدو  مــغــايــرة، لا  مــعــانــي 
عن صورة انتصار بعيد عنها. وكما 
تسرّب، أمس، في صحيفة »هآرتس«، 
ثــمــة تــقــديــر بـــأن قــيــادة »حـــمـــاس« في 
الـــقـــطـــاع، وتـــحـــديـــداً يــحــيــى الــســنــوار، 
تــتــمــركــز فـــي هــــذه المــنــطــقــة، فــيــمــا مع 
ــادة تــعــقــيــدهــا،  ــ اســتــمــرار الـــحـــرب وزيــ
الإسرائيلي  التفكير  أن  الــواضــح  مــن 
ــــرورة ضـــرب الــســنــوار،  يـــركّـــز عــلــى ضـ
بما يسمح بإحداث تغيير في موقف 
ــمـــاس« فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاســتــمــرار  »حـ
الـــقـــتـــال. فــهــل هـــو رهــــان عــلــى أن قتل 
السنوار، على فرض النجاح في ذلك، 
سوف يُخضِع »حماس«، أم أنه بحث 
عـــن إنـــجـــاز كــبــيــر يــمــهّــد لــلــخــروج من 

الحرب؟

طوفان الأقصى

بيروت حمود

ــبـــت  ــلــــى »سـ ــن عــ ــريــ ــهــ ــيّ شــ ــ ــــضـ ــد مـ ــعــ بــ
إسرائيل الأســـود«، وغــرق الأخــيــرة في 
رمال غزة، في حربٍ يكاد يكون التجزير 
بالمدنين الفلسطينين هدفها الوحيد 
الــــقــــابــــل لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، مـــــن بـــــن جــمــيــع 
ــداف الــعــالــيــة الــتــي وضــعــهــا قــادة  ــ الأهـ
الحرب، وفي مقدّمهم رئيس الحكومة، 
الأخير  هــذا  يتابع  نتنياهو،  بنيامن 
ة، ليضمن مستقبله 

ّ
تنفيذ منهجه بدق

الــســيــاســي، فـــي مـــا اعــتــبــر »تــضــاربــاً« 
مــع المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة نــفــســهــا؛ إذ 
لنتنياهو  إن »أي شــيء سيكون جيداً 
فهو بالضرورة سيئ لإسرائيل«، وفق 
مــا رأى وزيـــر القضاء الإســرائــيــلــي في 
عهد حكومة إيهود أولمرت، وبروفسور 
ــــون فـــــي جــــامــــعــــة »تـــــــل أبــــيــــب«،  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــال فـــريـــدمـــان، مــشــيــراً فـــي مــقــالــة  ــيــ دانــ
فـــي مــوقــع »وايــــنــــت«، إلـــى أن »الــحــرب 
 ،

ً
طويا وقتاً  ستستغرق  حماس  ضــد 

الــوزراء، المسؤول المركزي  فيما رئيس 
والــرئــيــســي عــن الــكــارثــة، يــديــر الــحــرب 
ــــى،  ــن: الأولـ

َ
ــن مــتــضــاربــت

َ
عــلــى جــبــهــت

الــحــرب ضــد حــمــاس؛ والثانية الحرب 
ــيــــاســــي«. ولــفــت  ــه الــــســ ــائـ ــقـ ــل بـ ــ مــــن أجــ
مــاءمــة  ــم 

ّ
تــحــت الأولـــــى  »إدارة  أن  إلـــى 

المتواصلة  للحرب  والــســوق  الحكومة 
ــة المــتــعــاظــمــة.  ــتـــصـــاديـ ولأكـــافـــهـــا الاقـ
بَر 

َ
ويقوم ذلك عملياً على تقليص مُعْت

الــضــروريــة،  غــيــر  الحكومية  للهيئات 
ــوال الائــتــافــيــة،  ــ ــ وإبــــطــــال ظـــاهـــرة الأمـ
وقبل ذلك، تعين وزير مالية مناسب، 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــشـــاكـــل 
الحالي،  المالية  أن وزيــر  ذلــك  المعقدّة«. 
ــدّ،  ــ ــعـ ــ ــتـــــش، يـ ــ ــريـ ــ ــــوتـ ــمـ ــ ــيـــل سـ ــئـ ــلـ ــتـــسـ ــيـ بـ
ــة مـــن الــجــمــهــور  ــعـ ــرائـــح واسـ بــنــظــر شـ
الإســرائــيــلــي ووســائــل الإعـــام، »وزيـــراً 
م أولوياته 

ّ
فئوياً«؛ كونه يضع في سل

الاستثمار في المستوطنات والجمهور 
ــرزح الاقــتــصــاد  »الـــحـــريـــدي«، بــيــنــمــا يــ
ــة،  ــبـــوقـ ــر مـــسـ ــيــ ــحــــت وطـــــــــأة أزمـــــــــة غــ تــ
ب احتياجات إضافية مختلفة«.

ّ
»تتطل

كـــذلـــك، يـــشـــدّد فــريــدمــان عــلــى ضـــرورة 
»تــعــيــن وزيـــر إعـــام مــنــاســب؛ فــالــرأي 
ــوّل إلــــــى جـــبـــهـــة مـــركـــزيـــة،  ــ ــحـ ــ ــام تـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاد شــخــص  ــجــ ــان بـــالـــفـــعـــل إيــ ــكــ ــالإمــ وبــ
لــديــه الــكــفــاءة المــنــاســبــة لــهــذا المــجــال«. 
غير  »نتنياهو  للكاتب،  وفقاً  أنــه  غير 
ص 

ّ
قادر على تحقيق ذلك، فهو لم يقل

عــدد الــــوزارات غير الــضــروريــة، وربما 
سموتريتش  لاستبدال  مستعداً  ليس 
أداؤهـــم  أشــخــاص سيحظى  أو تعين 
ــعـــام«.  ــرأي الـ ــ بــاهــتــمــام وتـــقـــديـــر مـــن الــ
ــــك، فــهــو أن هــذه  ــا الــســبــب خــلــف ذلـ ــ أمّـ
ــوات الــــضــــروريــــة« لاســـتـــمـــرار  ــطــ ــخــ »الــ
الحرب »لا تتماشى مع هدف نتنياهو 
ــل فــــــي الــــنــــجــــاة  ــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيّ والمـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ

ــــرار فــــي دوره  ــمـ ــ ــتـ ــ ــكــــارثــــة والاسـ مــــن الــ
ــلـــوزراء؛ حــيــث عليه أيــضــاً أن  رئــيــســاً لـ
المستوطنن  مــع  تحالفه  على  يحافظ 
ــة.  ــ ــويـ ــ أولـ يـــجـــعـــلـــه  وأن  والــــحــــريــــديــــم، 
ــه لـــيـــس مــــن مــصــلــحــتــه تــعــيــن  ــ كـــمـــا أنـ
بتقدير  سيحظون  كفوئن  أشــخــاص 
ــلـــي، مـــا سيجعل  ــيـ الــجــمــهــور الإســـرائـ

منهم منافسن له لاحقاً«.
مجهرية  عيّنة  يُعدّ  فريدمان،  قاله  ما 
مـــن ســلــوك نــتــنــيــاهــو تــجــاه خــصــومــه 
وحلفائه على حــدّ ســواء، وهــو سلوك 
اعتاد ممارسته خــال سنوات حكمه، 
 الحرب«، فجعل منه 

ّ
لكنه تفاقم في »عز

ــط الـــضـــوء على 
ّ
ــادّة لــتــحــلــيــات تــســل ــ مـ

مـــجـــالات أوســــع مـــن شــخــصــيــتــه. وفــي 
الــبــاحــث الإسرائيلي  المــجــال، رأى  هــذا 
ــــم« )مـــنـــصـــة لــلــحــوار  ــلِ ــيــ ــي مـــوقـــع »تــ فــ
أن  أورون،  أفيتار  الــبــديــل(،  السياسي 
ــبّ نــتــنــيــاهــو المــســتــمــيــت لــلــســلــطــة،  ــ حـ
استحال »ثقباً أسود ابتلع كل شيء من 

حوله، حتى كاد يبتلع دولة بكاملها«، 
أنــه إذا كانت الحرب على غزة  معتبراً 
»هــــي آخــــر فـــصـــول مــســيــرة نــتــنــيــاهــو 
الــســيــاســيــة«، فـــإن »إســرائــيــلــيــن كُــثــراً 
يــشــعــرون هــذه الأيـــام بــالــتــزامٍ أخاقي 
 كذلك«. ووصف 

ً
لضمان أن تكون فعا

مشيراً  الأكبر«،  فكك 
ُ
»الم بأنه  نتنياهو 

إلــــى أن »احــتــفــاظــه بــالــســلــطــة أعـــوامـــاً 
طويلة، على الرغم من كثرة الإخفاقات 
ة الإنجازات الافتة، قام 

ّ
والفضائح وقل

على آلية واحدة وبسيطة للغاية، وهي 
الخوف،  خالها  من  زرع  نفسيّة،  آلية 
في مــوازاة تشكيل صورته كشخصية 
ــة، بــاســتــطــاعــتــهــا  ــوقــ ــوثــ قـــويـــة ومــ أب 
الأمنية  التهديدات  مــن  الــدولــة  حماية 

الماثلة أمامها«.
ــــث، فـــــــإن نــتــنــيــاهــو  ــاحـ ــ ــبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
 يــقــنــع أنـــصـــاره لــســنــوات طــويــلــة، 

ّ
ــل ظــ

وبــطــريــقــة مــنــهــجــيــة، بــرســالــة مــفــادهــا 
لم   

ْ
وإن ستنجون،  معي  كنتم   

ْ
»إن أنــه 

إلــى ضــيــاع. ولــذا،  تكونوا معي فأنتم 
ــون الـــرعـــب، من 

ّ
أبــقــى عــلــى أعـــــداء يــبــث

مثل إيــران وحــمــاس«، وهــو بالمناسبة 
ــــي جـــمـــيـــع حــمــاتــه  ــا شـــــــدّد عـــلـــيـــه فـ ــ مـ
ذلــك،  خــال  وفــي  السابقة.  الانتخابية 
تــحــوّل نــتــنــيــاهــو تــدريــجــيــاً إلـــى زعيم 
«؛ إذ دأب عــلــى »بــث 

ّ
»خــطــيــر ومـــنـــحـــل

رســـائـــلـــه الــســيــاســيــة - الــثــيــولــوجــيــة، 
على مرّ السنوات، من طريق سيطرته 
غــيــر المــســبــوقــة عــلــى وســـائـــل الإعــــام 
ــة، ومــــــن خــــــال الـــقـــضـــاء  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــجـ الـ
ــدّد  ــهــ يــ ــد  ــ قــ شـــــــيء  أو  أحـــــــد  أيّ  ــى  ــلــ عــ
أو يجعلها  المــهــابــة  الأبـــويـــة  صـــورتـــه 
الــحــاجــة«، مقصياً جميع  فــائــضــة عــن 
مـــعـــارضـــيـــه، وعـــلـــى رأســـهـــم أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان، وجــدعــون ســاعــر، وموشيه 
كـــحـــلـــون، ومـــبـــقـــيـــاً فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ــقــة لا 

ّ
عــلــى شــخــصــيــات مطيعة ومــتــمــل

تهدّد تفوّقه. كما قضى على خصومه 
السياسين من الوسط و»اليسار«، من 

خال ترويجهم كجبناء ومهزوزين.
عــلــى أن هــــذه الــتــصــفــيــة امــــتــــدّت، وفــقــاً 
وبــنــى  مـــؤســـســـات  لـــتـــطـــاول  لأورون، 
ــا أدى إلــــى »تــآكــل  تــحــتــيــة وأنـــظـــمـــة، مـ
عميق في ثقة الجمهور بكل من جهاز 
الأمن، وجهاز القضاء، ووسائل الإعام 
ــة، والمــجــتــمــع المـــدنـــي، وجــهــاز 

ّ
المــســتــقــل

وقطاع  الاجتماعية،  والخدمات  الرفاه 
الــخــدمــات الــعــامــة، والـــشـــرطـــة، ورقــابــة 
انتهاء  وليس  الصحة،  الدولة، وجهاز 
حيث  ة«؛ 

ّ
مستقل كمؤسسة  بالكنيست 

يـــصـــعـــب، بــحــســبــه، »إيــــجــــاد مــؤســســة 
عـــامـــة واحــــــدة لـــم يــضــعــفــهــا نــتــنــيــاهــو 
الأخــيــرة«.  الــعــقــود  فــي  بشكل منهجي 
أمّا بالنسبة إلى إدارته للوضع الأمني، 
فاختصرها الباحث بأن نتنياهو كان 
يعمل عــلــى إبــقــاء الــوضــع الــقــائــم على 
مـــا هـــو عــلــيــه، مـــن دون تــقــديــم حــلــول 
جــوهــريــة، غير »)أنــنــا أدركــنــا الآن( أن 
أسلوب التعامل الإسرائيلي مع حماس 

كان قائماً دوماً على اللعب بالنار«.
وفـــي هـــذا الإطــــار، يــوضــح الــبــاحــث أن 

انــتــهــجــهــا نتنياهو  الــتــي  »الــســيــاســة 
ن الفلسطينية والإيرانية 

َ
في الساحت

سق تماماً مع هذا 
ّ
طوال فترة حكمه تت

نتنياهو  حــــاول  إذ  بـــالـــنـــار(؛  )الــلــعــب 
إلــى اتفاق  ع التوصّل 

ْ
طــوال حياته من

ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، لأنــــــه فــي  ــ ســــــام مـ
ــراع أو تـــهـــديـــد أمـــنـــي دائــــم  ــ غـــيـــاب صــ
 الـــحـــاجـــة إلـــيـــه كــزعــيــم قــــوي«، 

ّ
ســتــقــل

على  قامت  التي  سياسته  أن  مضيفاً 
ــعــــاف الــســلــطــة  »تـــعـــزيـــز حـــمـــاس وإضــ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، هــــي تــعــبــيــر واضــــح 
عــن ذلــك. كما يتبدّى نهجه أيضاً في 
إيــران؛  النووي مع  معارضته لاتفاق 
إذ »هدف من وراء ذلك إلى الإبقاء على 
معارضته  أن  علماً  مــعــهــا«،  المــواجــهــة 
ــــف المـــؤســـســـة  ــوقـ ــ ــــت مــــنــــاقــــضــــة لمـ ــانـ ــ كـ
الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي اعــتــقــدت 
الإيــرانــي  التهديد  سيبعد  الاتــفــاق  أن 
إسرائيل  سيمكّن  مــا  طويلة،  ســنــواتٍ 
عــمــلــيــاً مـــن الـــتـــفـــرّغ لمـــواجـــهـــة مــشــاكــل 

وتهديدات ثانية.
وفــقــاً لأورون، فــإن هــجــوم الــســابــع من 
ــــول إضـــعـــاف  أكـــتـــوبـــر كـــشـــف عــــن وصــ
الأجــهــزة والمــؤســســات إلــى مستويات 
يـــســـتـــطـــع حــتــى  »مـــــــــروّعـــــــــة«؛ إذ »لـــــــم 
أشــــدّ مــنــتــقــدي نــتــنــيــاهــو تــصــوّرهــا«؛ 
ــادت الــكــيــان  فــالــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة قــ
»إلـــــــــى هـــــــذه »الـــــــكـــــــارثـــــــة«، والـــجـــيـــش 
الإسرائيلي خيّب الظن والأمــل - على 
والعملياتي.  الاستخباري  المستويَن 
كــمــا أن المــنــظــومــات الــعــامــة، الــتــي من 
المفترض أن تعمل في أوقات الطوارئ، 
 ذريــعــاً فــي الأيـــام الأولــى 

ً
فشلت فــشــا

عـــلـــى الأقــــــــــل«، وتـــــبـــــدّى فـــشـــلـــهـــا »فـــي 
تلبية احتياجات الناجن، والتواصل 
ــقـــوديـــن والمــخــتــطــفــن  ــفـ ــي المـ ــالــ ــع أهــ مــ
سريعة  تعويضات  وتقديم  والقتلى، 
لمــن يــحــتــاجــون إلــيــهــا، فيما الــــوزارات 
الــحــكــومــيــة تــفــشــل فـــي عــمــلــهــا. وهـــذه 
الــفــوضــى، مــن أوّلــهــا إلـــى آخــرهــا، هي 
ــذي كـــان  ــ ــدَي نــتــنــيــاهــو، الــ ــ صــنــيــعــة يــ
دائـــمـــاً يــبــنــي عــلــى أن يـــكـــون الــوضــع 
الجمهور  لجعل  كافية  بدرجة  مخيفاً 
في حاجة إليه، لكن ليس سيئاً لدرجة 
أن يضطر إلى إثبات قواه الخارقة وأن 
يُنظر إليه كمسؤول عن الكارثة. والآن 

فات الأوان بالفعل«.
ــإن الـــكـــارثـــة الــحــالــيــة  فـــي المــحــصــلــة، فــ
ــــي أولًا وقـــبـــل كــل  لـــلـــبـــاحـــث، »هـ ــاً  ــقـ وفـ
شــيء أمنية«، غير أن »انــعــدام أداء كل 
الأجـــهـــزة فـــي إدارة الــــدولــــة، فـــي أزمـــة 
فاقعة إلى هذا الحد، يزيد من الضائقة 
ــإن »الــتــفــكــك  ــ ــعــــجــــز«. وبـــحـــســـبـــه، فـ والــ
القائم ليس نتاجاً ثانوياً غير مرغوب 
أو ضــرراً جانبياً لعمل نتنياهو،  فيه 
بـــل هـــو الــعــمــل بــعــيــنــه. هـــذا هـــو إرثـــه، 
يُنتخب عــدداً من  أن  وهكذا تمكّن من 
المرات أكثر من أي رئيس حكومة آخر، 
 أطول من أي نظير له. 

ً
وأن يحكم فترة

يُــنــتــخــب، وأن يحكم  لــكــي  يُــنــتــخــب  أن 
لكي يحكم«.

وفــــي مــقــالــة ثــانــيــة لــــه، حــمــلــت عــنــوان 
»نــتــنــيــاهــو مـــعـــنـــيّ بـــحـــرب اســـتـــنـــزاف 
فــي غــزة وفــي إســرائــيــل«، رأى الباحث 
أن »المـــســـافـــة بــــن مـــصـــالـــح نــتــنــيــاهــو 
الشخصية ومصالح إسرائيل الوطنية 
غــيــر قــابــلــة لــالــتــقــاء، وهـــي تــتــســع مع 
مرور الأيام - ليس فقط منذ 7 تشرين 
الأول  الواقع منذ كانون  الأول، بل في 
الفساد  تحقيقات  بــدأت  عندما   ،2016
ــلـــة  ــراً أنـــــــه »فـــــــي المـــرحـ ــبـ ــتـ ــعـ ضــــــــــده«، مـ
أكثر مــن أي وقــت مضى، من  الحالية، 
الــقــول ببساطة إن مــا هــو جيد  الممكن 
لإســرائــيــل ســيّــئ لــنــتــنــيــاهــو، ومـــا هو 
جــيــد لــنــتــنــيــاهــو ســـيّـــئ لإســـرائـــيـــل. لم 
يعد بالإمكان تجاهل هذه الحقيقة، أو 
بــأن الأمـــر سيكون مختلفاً  الافــتــراض 

هذه المرّة«.

معارضو نتنياهو يتكاثرون:

شقاؤنا في بقائه

 يقنع أنصاره 
ّ

نتنياهو ظل

 
ْ

لسنوات طويلة: »إن

كنتم معي ستنجون، 

 لم تكونوا معي 
ْ

وإن

فأنتم إلى ضياع«

الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079 الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079

يحيى دبوق

الــحــرب الإسرائيلية  مــرّ شــهــران على 
- الأميركية على قطاع غــزة، من دون 
إلـــى الآن، بمعية  ــق إســرائــيــل 

ّ
تــحــق أن 

ــاً مـــن أهــدافــهــا  ــات المـــتـــحـــدة، أيــ الــــولايــ
المعلنة. ففي حن بدأت تعمّق عمليتها 
ــاه جـــنـــوب الـــقـــطـــاع،  ــة فــــي اتــــجــ ــريـ ــبـ الـ
ــز الــثــقــل  ــراكـ ــب الـــقـــتـــال فـــي مـ

ّ
ــع تــجــن مـ

العسكري للمقاومة في شماله، يبدو 
أن صانع القرار يريد مزيداً من الشيء 
الـــشـــكـــوك كــبــيــرة  كـــانـــت  نـــفـــســـه، وإن 
ز مــع مــرور الــوقــت، حول 

ّ
جــداً، وتــتــعــز

إمكانية الخروج بنتائج مغايرة. لكن 
ما الذي يدفع تل أبيب إلى الاستمرار 
رة 

ّ
ــــدرك أن أهــدافــهــا مــتــعــذ

ُ
فــي حـــرب ت

ــتـــجـــاذب الإجــــابــــة أكــثــر  الــتــحــقــيــق؟ يـ
ــم ما  ــان أهــ ــبـــب، وإن كــ مـــن عـــامـــل وسـ
يدفع إلــى ذلــك هــو أن إيــقــاف المعركة، 

بانتصار  تسليماً  يُعدّ  الآن،  هي  كما 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــوى »إسـ ــ ـــقـ تــ ــنـــي، لا  ــيـ ــطـ ــلـــسـ فـ
له 

ّ
التعايش معه لما يمث الدولة« على 

 
ً
فضا ومكانتها،  لأمنها  تهديد  مــن 

عـــن مــعــاكــســتــه مــصــلــحــة مــســؤولــيــهــا 
الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن، مــمّــن هم 
ــلــوا مــســؤولــيــة  مــعــنــيــون بــــأن لا يُــحــمَّ
ــعــات الــجــمــهــور 

ّ
الـــفـــشـــل، وكـــذلـــك تــطــل

تتجاوز  التي  وتوقعاته،  الإسرائيلي 
المــعــقــول، نتيجة صــدمــة الضربة  حــد 
الــتــي تــلــقــاهــا الــكــيــان فــي الــســابــع من 

تشرين الأول.
إلــى  إذاً،  الإســرائــيــلــيــة،  الإرادة  ــجــه 

ّ
تــت

نقل القتال جنوباً، وتحديداً إلى شرق 
ضح 

ّ
مدينة خانيونس، من دون أن تت

ــان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ أهـــــــداف ذلــــــك، وإن كـ
يعتبره جزءاً من خطط المرحلة الثانية 
مــــن الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة، كـــمـــا يــســمّــيــهــا 
الإعــام العبري. لكن بن المعلن وغير 



ــات  ــة إنــــتــــاج المـــســـدسـ ــركــ ــــدت شــ
ّ
جــــن

والـــبـــنـــادق الإســرائــيــلــيــة IWI عـــدداً 
كــبــيــراً مـــن الــعــامــلــن الـــجـــدد. ومــنــذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب، راحــــت هـــذه الــشــركــة 
تـــزوّد وحـــدات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــرق المـــتـــأهّـــبـــة«  ــ ــفــ ــ ــ ــمــــوعــــات »ال ومــــجــ
والبلدات  المستوطنات  في  حة 

ّ
المسل

البنادق،  بمئات  يوميّاً،  الحدودية، 
ــات لمـــواطـــنـــن  ــدســ ــســ إلــــــى جــــانــــب مــ
من   %20« أن  إلــــى   

ً
لافـــتـــة عــــاديــــن«، 

 %40 IWI، وحـــوالـــى  فـــي  الــعــامــلــن 
مـــن الــعــامــلــن فـــي شـــركـــة الأســلــحــة 
التحقوا  هــم عاملون جــدد  »أمــتــان« 
بــالــعــمــل فــيــهــمــا مــنــذ بــــدء الـــحـــرب«. 
ــن مــديــر  ــار، نــقــلــت عـ ــ ــ ــذا الإطـ ــي هــ وفــ
قسم المسدّسات في الشركة، قوله إن 
بشكل  بالعمل  مليئة  أسابيع  »هــذه 
مسدسات  هنا  وننتج  مألوف،  غير 
 بــأن المسدسات 

ً
بــا نــهــايــة«، مــذكّــرة

ــع إســــرائــــيــــلــــي  ــنــ ــن صــ ــ ــي مــ ــ ــي هــ ــ ــتـ ــ الـ
»تــشــكّــل جــــزءاً صــغــيــراً مــن مبيعات 
أيضاً  تــبــاع  حيث  المحلية«؛  الــســوق 
أنواع مسدسات مستوردة، من مثل 
»بـــاريـــتـــا«،  زاوار«،  »زيــــغ  ــلــــوك«،  »غــ
»ســمــيــت« وغــيــرهــا. وطــبــقــاً لرئيس 
دائـــــرة الأســلــحــة فـــي اتـــحـــاد الــغــرف 
التجارية، فإن »98% من المسدسات 

في إسرائيل مستوردة«.
أغرقت شوارع  التي  بن غفير  حملة 
ــة، دفـــعـــت أخـــيـــراً  ــلـــحـ ــان بـــالأسـ ــيـ ــكـ الـ
رئــيــس شعبة الأســلــحــة الــنــاريــة في 

يــســرائــيــل  الـــقـــومـــي«،  »الأمـــــن  وزارة 
أفــيــســار، إلـــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه من 
أعــقــاب مصادقة  فــي  منصبه، وذلــك 
ــر،  ــن الــــوزيــ مـــســـاعـــديـــن ومـــقـــرّبـــن مــ
عـــلـــى إصــــــــدار رخــــــص حـــمـــل ســـاح 
تـــنـــطـــبـــق عــلــيــهــم  ــلــــيــــن لا  ــيــ لإســــرائــ
قــانــونــيّــاً الـــشـــروط المــطــلــوبــة لحمل 
المقرّبن  أن  أفيسار  وكشف  الساح. 
ــة  ــ ــرفـ ــ مـــــــن بـــــــن غــــفــــيــــر »أقـــــــــامـــــــــوا »غـ
عــمــلــيــات« فـــي مــكــتــب الـــوزيـــر، وأنـــه 
أفضلية  منح  حــاولــوا  أنهم  من  قلق 
لــقــســم مــــن طـــلـــبـــات الـــحـــصـــول عــلــى 
الــســاح«. وفــي هذا  تراخيص حمل 
»هــآرتــس«  صحيفة  نقلت  الــجــانــب، 
عــــــن مــــــصــــــادر أمـــــنـــــيـــــة، قــــولــــهــــا إن 
تن 

ّ
المؤق العمليات«  »غرفة  في 

ّ
موظ

»صــــادقــــوا، فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
عــلــى مــا بــن مــئــات وآلاف الــرخــص، 
تم  أنه  مراقبة  عملية  أظهرت  بينما 
منح رخص لمن لم يستوفوا معايير 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا«، فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر 
مسؤول أمني تحدّث إلى الصحيفة 
العمليات هو وصفة  غرفة  »أداء  أن 
 إلــــى أنــهــم 

ً
ــة«، مـــشـــيـــرة ــارثــ لـــوقـــوع كــ

يوزعون  وكأنهم  الساح  عــون 
ّ
»يــوز

حلوى«.
ــن غـــفـــيـــر،  ــ ــلـــة بـ وبـــــــــدأت نـــتـــائـــج حـــمـ
فيما  إســرائــيــل،  على  سلباً  تنعكس 
ــتـــي خــفــتــت  الأصـــــــوات المـــعـــارضـــة الـ
ــة ودعـــــــــــوات  ــ ــدمــ ــ ــــصــ ــت وقـــــــــع الــ ــ ــحـ ــ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مطلع  الانـــتـــقـــام مـــن 

الــحــرب، عــادت أخــيــراً إلــى الواجهة، 
ـــل جـــــــنـــــــدي، المــــحــــامــــي  ــ ــتـ ــ ــ

َ
ــا ق ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ

ــلـــي يــــوفــــال كــاســتــيــلــمــان،  ــيـ ــرائـ الإسـ
عقب إقدام الشقيقن مراد وإبراهيم 
النمر على عملية إطاق نار في حي 
ة 

ّ
المحتل القدس  مدينة  في  »راموت« 

قبل أسبوع، أفضت إلى مقتل ثاثة 
إسرائيلين وجرح 12 آخرين، إذ إن 
للإسرائيلين  وخافاً  كاستيلمان، 
الــذيــن كــانــوا يــنــتــظــرون فــي محطة 
بــالــركــض لحظة  ــدأوا  الــحــافــلــة، وبــــ

إطـــاق الأخــوَيــن الــنــار، قــام بإطاق 
ــا  ــ ــمـ ــ ــلـــى الأخــــيــــرَيــــن وأرداهـ الــــنــــار عـ
شــهــيــدَيــن. وعــنــدمــا وصـــل الــجــنــود 
ــــؤلاء  ــة، بــــــدأ هـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ إلــــــى مــــوقــــع الـ
بــإطــاق الــنــار عــلــى المــحــامــي، الــذي 
الــــفــــور، وأزال  ــــى مـــســـدســـه عـــلـــى  رمـ
مــعــطــفــه، صـــارخـــاً بــأنــه إســرائــيــلــي، 
لكن ذلــك لــم يمنع أحــد الــجــنــود من 

متابعة إطاق النار عليه وقتله.
ــان،  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ وقـــــــــبـــــــــل مــــــقــــــتــــــل كــ
اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــر الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــي فــــــي 
ــوت أحـــــــرونـــــــوت«، تــســيــفــي  ــعــ ــديــ »يــ
ــن  ــكــ ــمــ ــــش، أنــــــــــه »يــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــولـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ شـ
الافتراض أن دولة إسرائيل ما بعد 
عن  تماماً  مغايرة  ستكون  الــحــرب، 
ــتـــي كـــانـــت حــتــى  ــل الـ ــيـ ــرائـ دولـــــة إسـ
2023/10/06. فالكثير من القرارات 
والصدمة،  الألــم،  ة 

ّ
مظل تحت  خذ 

ّ
ت

ُ
ت

والـــغـــضـــب، وبــتــشــجــيــع مــــن قـــيـــادة 
ـــجـــاه يتميّز 

ّ
)ات الــكــلــبــيــة  تــعــانــي مــن 

بــــــــارتــــــــيــــــــاب عــــــــــــام مـــــــــن الآخــــــــريــــــــن 
ــم( وعــــديــــمــــة الــــرحــــمــــة«،  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ودوافـ
من  واحــداً  أن  »سيتبنّ  أنه  مضيفاً 
 
ً
هــذه الــقــرارات على الأقــل كــان خطأ

بالأسلحة،  الــشــوارع  إغـــراق  مــريــراً: 
ليس  ــرّر.  ــبـ مـ أو  ســبــب  أيّ  دون  مـــن 
ــــذي  ــا الـ ــ ــنــــرى مـ عـــلـــيـــنـــا الانــــتــــظــــار لــ
الولايات  إلى  نظر 

َ
لِن سيحدث، فقط 

ــل يــــوم،  ــتــــحــــدة«، حـــيـــث يـــمـــوت كــ المــ
بحسب أرقــام »ســي دي ســي«، 120 
مختلفة  إصـــابـــات  بــســبــب  أمــيــركــيــاً 

بالأسلحة النارية، ويصاب كل يوم 
بــن سنة  أعمارهم  تــراوح   

ً
23 طفا

و17 سنة، ويموت ستة منهم.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يــمــكــن الــقــول، 
فــي  الـــــســـــاح  إن »حــــمــــل  بـــحـــســـبـــه، 
ــــل ضــــــــــرورة واقــــــعــــــة، وفــــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الساح   حمل 

ّ
المتحدة حق الولايات 

ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـــــي الــــدســــتــــور،  مــ
ان مـــفـــهـــومَـــان خــاطــئــان 

َ
، هــــــذ

ْ
ــن ــكــ ولــ

ومــشــوّهــان. فــالــواقــع الـــذي يــتــجــوّل 
فــيــه المـــواطـــنـــون بــالــســاح ســيــؤدي 
دائماً في النهاية إلى سقوط المزيد 
والمـــــزيـــــد مــــن الـــضـــحـــايـــا الأبـــــريـــــاء. 
هناك فرق بن أفراد الأمن المؤهّلن 
ــــن، والــــجــــار الــعــصــبــي فــي  ــدرّبــ ــ والمــ
الطابق السفلي الذي يستدير فجأة 
 مـــســـدســـاً«. وخـــلـــص إلــــى ما 

ً
حـــامـــا

مفاده أنه »بمجرّد أن تبدأ الأسلحة 
بـــالانـــتـــشـــار فـــي شــــــوارع إســـرائـــيـــل، 
ــألـــة وقـــــت فـــقـــط قـــبـــل أن  فـــإنـــهـــا مـــسـ
نشهد هجوماً على مدرسة. وأولئك 
ــا يــفــعــلــه  الــــذيــــن يــــريــــدون مـــعـــرفـــة مــ
المجتمع،  هجوم على مدرسة بروح 
مدعوون إلى زيارة مدينة نيوتاون 
فــي ولايـــة كــونــيــتــيــكــت، حــيــث كــانــت 
تــــوجــــد مـــــدرســـــة »ســــــانــــــدي هـــــوك« 
ــتــل 20 

ُ
المــزدهــرة ذات يـــوم، إلــى أن ق

أعوام  العمر ستة   يبلغون من 
ً
طفا

وستة معلمن آخرين هناك، وحتى 
بعد مــرور 11 عــامــاً على المــأســاة لا 

يزال القتل يتكرّر با نهاية«.

رام الله - أحمد العبد

ــاب مـــحـــمـــد يـــوســـف  ــ ــشــ ــ اســـتـــيـــقـــظ الــ
مــنــاصــرة )25 عــامــاً( مــن نــومــه فجر 
الـــثـــاثـــاء، عــلــى وقــــع اقـــتـــحـــام واســـع 
لــــــقــــــوات الاحـــــــتـــــــال لمـــــنـــــزل عـــائـــلـــتـــه 
ــلـــنـــديـــا شـــمـــال  ــــي مـــخـــيـــم قـ الـــــواقـــــع فـ
يستعدّ  كان  وبينما  المحتلة.  القدس 
ـــى جــســده 

ّ
ــــزل، تـــشـــظ ــنـ ــ لــفــتــح بـــــاب المـ

إلـــى أشــــاء جــــراء تــفــجــيــر الــبــيــت في 
ــبــــل جـــنـــود  الـــلـــحـــظـــة نـــفـــســـهـــا مـــــن قــ
ــتـــال الـــذيـــن تـــركـــوه يــنــزف على  الاحـ
الـــجـــنـــود على  هـــنـــاك، داس  المــــدخــــل. 
المنزل بشكل  النازف، واقتحموا  دمه 

عنيف، وعاثوا فيه تخريباً وتدميراً، 
فيما اعتقلوا شقيقه عبدالله قبل أن 
ينسحبوا، ليجد أفراد العائلة الذين 
حُبسوا في غرفة واحدة أن محمد قد 
ــلــت الاقــتــحــام الـــذي 

ّ
اســتــشــهــد. وتــخــل

ــنــــن، مــداهــمــات  بــــدأ مــنــذ مـــســـاء الإثــ
ــنـــازل، تـــوازيـــاً مــع إطــاق  لــعــشــرات المـ
الغاز السام  الرصاص الحي وقنابل 
والصوت في أزقــة المخيم، الــذي ودّع 
شهيده الثاني في أقل 24 ساعة، بعد 
اســتــشــهــاد عــلــي علقم عــصــر أول من 
أمـــس أيــضــاً. وبــهــذا، يــكــون مناصرة 
الشهيد السادس في الضفة في يوم 
ــفـــع حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء  واحـــــــد، وتـــرتـ

هــنــاك منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري إلى 
468، بينهم 260 شهيداً منذ السابع 

من تشرين الأول الماضي.
ويُــشــار، هــنــا، إلــى أن زوجـــة الشهيد 
الفتى  الشهيد  شقيقة  هي  مناصرة، 
مــحــمــد رمـــانـــة مـــن مــخــيــم الأمـــعـــري، 
والذي لم يمر على استشهاده سوى 
شــهــريــن فــقــط عــنــدمــا أعــدمــتــه قـــوات 
الاحـــتـــال فــي مــديــنــة الــبــيــرة. وقــالــت 
فــي تــصــريــحــات صحافية:  ــة،  الـــزوجـ
»منذ شهرين وأنا أبكي على شقيقي، 
وكــان دائــمــاً محمد زوجــي يصبّرني 
ويـــقـــوّيـــنـــي. كــــان يـــقـــول لـــي إنــــه »بـــده 
ــكــــي««. وأضـــافـــت:  ــا إبــ ــ يــســتــشــهــد وأنـ

»كــــان يــتــمــنــى الـــشـــهـــادة، وأنــــا أشــعــر 
بــيــنــي وبـــن نــفــســي أنــنــي ســأفــقــده«، 
مشيرة إلى أنه »في الليل كنا نائمن 
وجــــــاءت شــقــيــقــتــه وقـــالـــت إن هــنــاك 
وتــوجّــه ومن  جيشاً. ونــهــض محمد 
ثـــم ســمــعــنــا صــــوت انــفــجــار وصــرنــا 
نـــصـــرخ أنـــــا وأمــــــــه، بـــعـــدهـــا أدخــلــنــا 
الـــجـــنـــود إلــــى غـــرفـــة ثــانــيــة وأغــلــقــوا 
الــبــاب عــلــيــنــا«. وتــابــعــت: »لـــم نعرف 
شو صار، وأنا شفت طرف رجله على 
انــســحــبــوا خرجت  أن  وبــعــد  الأرض، 
وكنت أبحث عنه لقيته في بركة دم، 
كــان مستشهد.  أحـــرك فيه بــس  كنت 
ــدار مثل  الــ اقــتــحــمــوا  طلبها ونــالــهــا. 
وأصيب  الشبابيك،  وفــجّــروا  الــكــاب 

إخوته وأمه بالشظايا«.
الأولــى  الجريمة ليست  أن هــذه  على 
الـــتـــي يــقــتــل فــيــهــا جـــنـــود الاحـــتـــال 
ــل مـــنـــازلـــهـــم؛ إذ  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن داخــ
سبق أن اقتحموا، في آب 2022، أحد 
المنازل بصورة وحشية في بلدة كفر 
ــنـــد ظـــهـــور الــــشــــاب مــحــمــد  ــقـــب، وعـ عـ
الــشــحــام لمــعــرفــة مــا يــجــري، أعــدمــوه 
بــإطــاق الــنــار عليه مــن مسافة صفر 
ــوه يـــنـــزف على  ــركــ ــزل، وتــ ــنــ داخـــــل المــ
قبل  دقيقة،  أربعن  الأرض لأكثر من 
أن يــخــتــطــفــوا جــثــتــه. وبــــات واضــحــاً 
ــتــــال ســيــاســة الإعـــــدام  اعـــتـــمـــاد الاحــ
للفلسطينين،  والمـــبـــاشـــرة  الــعــلــنــيــة 
الإثنن،  ى أيضاً، مساء 

ّ
وهــو ما تجل

في بلدة سعير شمال شرق الخليل، 
حيث أطــلــق جــنــود الــعــدو الــنــار عند 
ــلــــدة عـــلـــى الـــشـــابـــن  ــبــ اقـــتـــحـــامـــهـــم الــ
مــحــمــد ســـعـــدي الـــفـــروخ )22 عـــامـــاً(، 
عاماً(   23( الــفــروخ  إسماعيل  وأنـــس 
فــي ظهره  لــيــصــاب الأول بــرصــاصــة 

والـــثـــانـــي فـــي صـــــدره، ويُــعــلــن لاحــقــاً 
استشهادهما.

ومــنــذ فجر الــثــاثــاء، شــهــدت الضفة 
ــهــا 

ّ
الــغــربــيــة اقــتــحــامــات واســـعـــة شــن

جــيــش الــعــدو فــي عـــدة مـــدن وبــلــدات 
ــان أبـــرزهـــا اقــتــحــام مــديــنــة  ــــط، كــ وسـ
جـــنـــن ومـــخـــيـــمـــهـــا شــــمــــال الـــضـــفـــة، 
مــرتــن فـــي الـــيـــوم نــفــســه. واقــتــحــمــت 
قوات الاحتال جنن من كل مداخلها 
عــســكــريــة مصحوبة  آلــيــة  بــنــحــو 50 
بعدد من الجرافات، التي شرعت في 
وتدمير  والشوارع  الطرقات  تجريف 
المنشآت والبنى التحتية، على جري 
العادة. كما حاصرت آليات الاحتال 
المــســتــشــفــى الـــحـــكـــومـــي فــــي المـــديـــنـــة، 
ــاصــة فـــي محيطه 

ّ
ونـــشـــرت قــــوات قــن

تحليق  أمــاكــن مختلفة، وســـط  وفـــي 
لــطــائــرات الاســتــطــاع وقــطــع للتيار 
الكهربائي عن عــدد من أحياء جنن 
ذلــك،  إثــر  ومخيمها. وانــدلــعــت، على 
لها 

ّ
تخل عنيفة،  مسلحة  اشــتــبــاكــات 

ــلــــعــــشــــرات مــن  ــــن لــ ــاومـ ــ ــقـ ــ تـــفـــجـــيـــر المـ
الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة المــحــلــيــة الــصــنــع 
بالآليات العسكرية، في محيط دوار 
السينما والداخلية وشارع الناصرة 
وحــــــــي الــــبــــســــاتــــن، مــــــا دفــــــــع قــــــوات 
الاحتال إلى استدعاء تعزيزات إلى 
اصة 

ّ
محيط مستشفى الأمل ونشر قن

في محيطه، توازياً مع إيقاف سيارات 
حملة  وتنفيذ  وتفتيشها،  الإســعــاف 
مـــداهـــمـــات كــبــيــرة لــلــمــنــازل الــواقــعــة 
ــي المـــــســـــاء، وبــعــد  ــ فــــي الأطـــــــــــراف. وفــ
ــة إلـــى  ــوات خـــاصـ ــ اكـــتـــشـــاف تــســلــل قــ
وإصابتها  معها  والاشــتــبــاك  المخيم 
عيان،  شهود  بحسب  مباشر  بشكل 
جـــدّد جــيــش الــعــدو اقــتــحــامــه المخيم 
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دعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي بنك انتركونتيننتال لبنان ش0م0ل0

إنّ مساهمي بنك انتركونتيننتال لبنان ش0م0ل0 مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الذي 
سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 27 كانون الاول 2023 في مركز المصرف 
والتداول في  للبحث  العقارية ش0م0ل0  الإتحادية  بناية  مالك،  الأشرفية، جادة شارل  بيروت،  في  الكائن  الرئيسي 

جدول الأعمال التالي:

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 موضوع المادتين /101/ و/163/ 
من قانون التجارة وتقرير مجلس الإدارة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /158/ من قانون التجارة وتقرير مجلس الإدارة 

المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /152/ من قانون النقد والتسليف؛
بتاريخ 2022/12/31 كما  المنتهية  المالية  للسنة  المصرف  المراقبة عن حسابات وأعمال  تقرير  مفوضي  2( تلاوة 
وتلاوة تقريري مفوضي المراقبة المنظمين عملاً بأحكام المادتين /158/ من قانون التجارة و/152/ من قانون النقد 

والتسليف؛
الارباح  وحسابات  العمومية  الميزانية  المتضمّنة  المدققّة  والمجمّعة  الإفرادية  المالية  البيانات  على  المصادقة   )3
والخسائر العائدة لأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والموافقة على جميع الأعمال التي قام 

بها المصرف خلال السنة المالية المذكورة؛
4( تخصيص نتائج أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 ؛

بتاريخ  المنتهية  المالية  السنة  بها خلال  قاموا  التي  الأعمال  الإدارة عن جميع  رئيس وأعضاء مجلس  إبراء ذمة   )5
2022/12/31 ؛ 

6( أخذ العلم باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة من عضوية المجلس ؛
7( تبعاً لإنتهاء ولاية مجلس الادارة الحالي بانعقاد هذه الجمعية العمومية، انتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد عدد 

أعضائه وإنتخاب الأعضاء الجدد عند الاقتضاء؛
8( إعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين /158/ و/159/ من قانون التجارة والمادة /152/ من قانون 

النقد والتسليف؛
9( تحديد مخصصات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023؛

 Subordinated Bonds 2025 10( اتخاذ القرار بتسديد الفوائد المستحقّة لحاملي سندات الدين المرؤوسة
11( أمور ومسائل متفرّعة عن البنود أعلاه0

 يحق لكل مساهم الإشتراك في الجمعية العمومية المذكورة أو تفويض أحد المساهمين لتمثيله0
كذلك، وعملاً بأحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف، فإن نسخاً عن تقارير مفوضي المراقبة، تقارير مجلس 
الإدارة والبيانات المالية المدققة العائدة للسنة المالية 2022 ستوضع بتصرف المساهمين في مركز المصرف قبل 

خمسة عشر يوماً من موعد الإجتماع للإطلاع عليها وأخذ نسخ عنها عند الإقتضاء0
 سليم حبيب

رئيس مجلس الادارة - المدير العام

بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079 الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079 الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079 الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079

غرق الشوارع بالأسلحة: إسرائيل على خطى أميركا
ُ
بن غفير ي

لا استراحة من القتال

 للحرب اليومية
ً

جنين ساحة

بدأت نتائج حملة بن غفير، تنعكس سلباً على إسرائيل )أ ف ب(

اقتحمت قوات الاحتلال جنين من كل مداخلها بنحو 50 آلية عسكرية )أ ف ب(

بيروت حمود

القومي«  »الأمن  وزير  إلى  بالنسبة 
لت 

ّ
الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مث

ــعــلــنــة، 
ُ
الـــحـــرب وحـــالـــة الــــطــــوارئ الم

ـــط 
ّ
ــذ مـــخـــط ــيـ  مــــهــــمّــــة لـــتـــنـــفـ

ً
فــــــرصــــــة

ــقـــب كــل  ــه، عـ ــ ــالمــــا حـــــــاول الــــدفــــع بــ طــ
ذها 

ّ
ينف طعن  أو  نــار  إطــاق  عملية 

بنفسه  يصل  كــان  إذ  فلسطينيون؛ 
إلـــى مــســرحــهــا، لــيــدعــو إلـــى تسليح 
»المـــدنـــيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن«، مــقــدّمــاً 
« يُـــســـارع المــســتــوطــنــون عــبــره 

ً ّ
»حــــا

ذي العمليات، في 
ّ
إلى »تحييد« منف

حال عدم وجود عناصر أمنين في 
مكان الهجوم. وقوبلت دعواته تلك، 
في أحيان كثيرة، بالرفض، انطاقاً 
ســــيــــأخــــذون  »المــــــواطــــــنــــــن  أن  مــــــن 
الــقــانــون بــأيــديــهــم«، ولأنــهــا حملت 
ضمنيّاً اعترافاً منه بإخفاق أجهزة 
ــبــــاط  الأمــــــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي إحــ
 
ً
الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــحـــوّلـــة

مسؤولن  إلى  أنفسهم  المستوطنن 
انــتــشــار  ــــي، ولأن  ــذاتـ ــ الـ أمـــنـــهـــم  عــــن 
لا  الإسرائيلين،  أيدي  في  الأسلحة 
يضمن عــدم اســتــخــدامــه فــي جــرائــم 
جــنــائــيــة، وخــصــوصــاً ضـــدّ الــنــســاء 
ــتــلــن فــي 

ُ
ــلـــواتـــي ق الإســـرائـــيـــلـــيـــات الـ

حـــــــــوادث عــــنــــف عـــائـــلـــيـــة بـــأســـلـــحـــة 
يــحــمــل أصــحــابــهــا رخــصــاً قــانــونــيــة 

بحيازتها.
ومــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، خفتت 

ط بن غفير، 
ّ
الأصوات المعارِضة لمخط

 الأخـــيـــر صـــدمـــة الــهــجــوم 
ّ

ــل ــغـ ــتـ واسـ
المــــهــــول لــتــســلــيــح المــســتــوطــنــن فــي 
وتمكينهم  لة، 

ّ
المحت فلسطن  عموم 

خــصــوصــاً فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، من 
الفلسطينين،  بهجمات ضدّ  القيام 
ــبـــاط هــجــمــاتــهــم، ثـــم تــســلــيــح  أو إحـ
ــنــــن فــــــي المــــســــتــــوطــــنــــات  ــتــــوطــ ــســ المــ
ــهـــدف مـــســـاعـــدة قــــوات  الـــشـــمـــالـــيـــة بـ
الأمــن والــجــيــش فــي صــدّ أيّ هجوم 
»حـــزب الـــلـــه«، عــلــى غـــرار  مــحــتــمــل لــــ
سيناريو الهجوم على مستوطنات 
»غــاف غــزة«، وصــولًا إلى إعدادهم 
كــعــنــاصــر رديـــفـــن لــتــطــويــق وقــمــع 
فلسطينيو  يــبــديــه  قـــد  فــعــل  ردّ  أيّ 
، عـــلـــى نـــســـق هــبّــة 

ّ
الــــداخــــل المــــحــــتــــل

بــن  طــــلــــق 
َ
أ وبـــالـــفـــعـــل،   .2021 ــار  ــ ــ أيـ

 
ً
غــفــيــر، غــــداة إعــــان الـــحـــرب، حــمــلــة
ات منح رخص حمل  لتسريع إجراء
مع  للإسرائيلين،  الساح  وحيازة 
ـــح الأفــضــلــيــة لــعــنــاصــر ســابــقــن 

ْ
مـــن

فــي قــوات الأمــن الإســرائــيــلــيــة. وأتــى 
إطـــــاق الــحــمــلــة فـــي مـــــــوازاة إعـــان 
ــوارئ مــدنــيــة« فــي الــكــيــان  »حــالــة طــ
مــن أجــل الــســمــاح لأكــبــر عــدد ممكن 

ح.
ّ
بالتسل المستوطنن  من 

أطلقها، فقد  التي  الحملة  وبموجب 
ــت بــنــادق هــجــومــيــة عــلــى أكــثــر  ــ عـ

ّ
وُز

من 700 »فرقة متأهّبة« تشكّلت منذ 
بدء الحرب في جميع أنحاء الكيان، 
بــيــنــهــا 40 فـــرقـــة تــشــكّــلــت بــواســطــة 

قــوات »حــرس الحدود« في مجالس 
إقـــلـــيـــمـــيـــة فــــــي مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــة نــشــرتــهــا  ــيـ ــمـ ــاً لمـــعـــطـــيـــات رسـ ــقــ وفــ
الــقــومــي الإســرائــيــلــيــة.  الأمــــن  وزارة 
وتــفــيــد تــقــديــرات نــشــرتــهــا صحيفة 
بأنه  وقــت ســابــق،  فــي  »كالكليست« 
ــن خــمــســة آلاف  ــع أكـــثـــر مــ ــوزيــ تـــــمّ تــ
ــة، مــعــظــمــهــا  ــ ــلـ ــ ــــويـ قـــطـــعـــة ســـــــاح طـ
-MZ« بــــنــــادق هــجــومــيــة مــــن طـــــراز

4« إســرائــيــلــيــة الــصــنــع، ومـــن إنــتــاج 
مــصــنــع »أمـــــتـــــان« فــــي »كــرمــيــئــيــل« 
أمّــا فــي الضفة،  فــي الجليل الاعــلــى. 
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  فتلفت 
تقريباً،  المستوطنن  جميع  أن  إلــى 
الـــحـــكـــومـــة  وأن  ـــحـــن، 

ّ
مـــســـل ــوا  ــ ــاتـ ــ بـ

الإدارة  مــــن  طـــلـــبـــت  ــيــــة،  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الأمــيــركــيــة الــحــصــول عــلــى 24 ألــف 
بــنــدقــيــة هــجــومــيــة إضــافــيــة، بــهــدف 
ــمـــال حـــمـــلـــة الـــتـــســـلـــيـــح. وفـــي  ــكـ ــتـ اسـ
»كالكاليست«  ذكــرت  نفسه،  الإطـــار 
الإسرائيلية  القومي  الأمن  وزارة  أن 
ــذ بــــدايــــة الـــــحـــــرب، أكـــثـــر  ــنـ ــــت، مـ

ّ
تــــلــــق

مـــن 190 ألـــف طــلــب لــلــحــصــول على 
ــل ســـــــاح، لـــيـــصـــل عـــدد  ــمـ ــــص حـ رخــ
الجاري،  العام  بداية  منذ  الطلبات، 
فــيــمــا صـــودق  إلـــى 210 آلاف طــلــب، 
عــلــى أكــثــر مـــن 31 ألـــف طــلــب منها، 
الـــطـــلـــب عــلــى  مـــعـــتـــبـــرة أن »تـــــزايـــــد 
خطيران  ح 

ّ
التسل وعملية  الأسلحة 

ــه  ــدة«، إذ تـــعـــتـــبـــر أنـ ــ ــديــ ــ لأســــبــــاب عــ
»بسبب تزايد الطلب على الأسلحة، 

طلق بن غفير، غداة 
َ
أ

 
ً

إعلان الحرب، حملة

لتسريع إجراءات منح 

رخص حمل وحيازة 

السلاح للإسرائيليين، 

ح الأفضلية 
ْ
مع من

لعناصر سابقين في 

قوات الأمن الإسرائيلية

طالب المستوطنون 

بإزالة »دائرة الأوقاف 

الإسلامية« التابعة 

»الأوقاف الأردنية« من  لـ

داخل المسجد الأقصى

طوفان الأقصى

ــرة، لــتــنــدلــع  ــيــ ــبــ ــوات كــ ــ ــقـ ــ والمــــديــــنــــة بـ
اشتباكات مسلحة عنيفة، ويصاب 5 
أشخاص برصاص الاحتال أحدهم 
امــــــرأة، بــيــنــمــا حــاصــر جــنــود الــعــدو 
الغاز  قنابل  وأطــلــقــوا  المستشفيات، 
»الــــــرازي« في  فــي مــحــيــط مستشفى 
جــنــن، واقــتــحــمــوا ســاحــة مستشفى 

جنن الحكومي.
ــا فـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل، فــحــوّلــت  أمــ
ــلـــي بــلــدة  ــيـ ــرائـ قــــــوات الاحــــتــــال الإسـ
ــنـــة عـــســـكـــريـــة،  ــكـ بــــيــــت كــــاحــــل إلـــــــى ثـ
حــيــث انــتــشــر الــعــشــرات مـــن الــجــنــود 
ــازل، فــيــمــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــن المـ ــ فـــــي الأحــــــيــــــاء وبـ
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات أصـــيـــب شــابــان 
على إثرها، وتــمّ نقلهما إلى مشافي 
ــي الـــعـــاج. وفــيــمــا أبلغ 

ّ
الــخــلــيــل لــتــلــق

جــيــش الـــعـــدو بــلــديــة بــيــت كــاحــل أن 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة ســتــســتــمــر حتى 
الساعة السادسة مساءً، داهم جنود 
الاحتال العديد من منازل المواطنن 
ــكـــــاب  ــ ـــــشـــــوهـــــا بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـ

ّ
وفـــــت

نحو  باحتجاز  وقــامــوا  البوليسية، 
إلى  البلدة، ونقلوهم  30 مواطناً من 
أحد المنازل الذي تم تحويله إلى مركز 
كــذلــك، شهد مخيم  مــيــدانــي.  تحقيق 
الــدهــيــشــة فـــي بــيــت لــحــم اشــتــبــاكــات 
قنابل  إلــقــاء  لها 

ّ
تخل عنيفة  مسلحة 

المقتحمة،  القوة  على  الصنع  محلية 
بينما أصيب 4 مواطنون بالرصاص 
الحي، أحدهم في حالة حرجة للغاية. 

مناطق  في  نفسه  السيناريو  وتــكــرّر 
متفرقة من مثل مخيم عسكر الجديد 
نابلس  مدينة  في  الشرقية  والمنطقة 
الخليل  في  ومناطق  أريحا،  ومدينة 
الاعــتــقــالات،  أمـــا حصيلة  الــلــه.  ورام 
فــســجّــلــت اعـــتـــقـــال 40 مـــواطـــنـــاً عــلــى 
فة، بينهم ثاث سيدات، 

ّ
الأقل من الض

محافظات:  في  عــت 
ّ
وتــوز وصحافي، 

نابلس، الخليل، رام الله، جنن، بيت 
لحم، والقدس، علماً أنه جرى الإفراج 

عن مجموعة من هؤلاء لاحقاً.
ــجــه الأنـــظـــار غــداً 

ّ
فـــي هـــذا الـــوقـــت، تــت

إلـــى مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة، فــي ظل 
الــــتــــحــــريــــض والـــــــدعـــــــوات الــــواســــعــــة 
لتنظيم  المــســتــوطــنــون  يطلقها  الــتــي 
مــســيــرة حـــاشـــدة بــعــد الــتــجــمــع عند 
ــمـــود، والانــــطــــاق إلــــى بــاب  ــعَـ بــــاب الـ
الــســاهــرة، ثــم التجمهر أمـــام بــوابــات 
المــســجــد الأقـــصـــى، فــي أول أيــــام عيد 
الأنــــــوار الــعــبــري »حــــانــــوكــــاه«، علماً 
أنـــهـــم، ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى، طـــالـــبـــوا في 
ــا وتـــــمّ  ــهــ ــعــ ــورات جـــــــرى تــــوزيــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـ
بــإزالــة  »نـــازيـــة«،  وصــفــهــا بمطالبات 
»دائـــرة الأوقـــاف الإســامــيــة« التابعة 
ــل  ــ ــن داخـ ــ »الأوقــــــــاف الأردنـــــــيـــــــة« مـ لـــــــــ
المــســجــد، وفــتــح كـــل أبـــوابـــه لتسهيل 
تواصل  الــعــمــوم،  وفــي  اقتحاماتهم. 
ــتـــال إحـــكـــام قبضتها  ســلــطــات الاحـ
الخناق  فبينما شـــدّدت  الــقــدس؛  فــي 
ــذيـــن جــرى  ــرى الـ ــ عــلــى الأطــــفــــال الأســ
الإفـــراج عنهم أخيراً في إطــار صفقة 
الــتــبــادل مــع المــقــاومــة، وحرمتهم من 
ذت 

ّ
نف المــــدارس،  فــي  إكــمــال تعليمهم 

عكرمة  الشيخ  لمنزل  اقتحامات  عــدة 
المسجد الأقصى وأحد  إمــام  صبري، 
أبرز المراجع في »الوقف الإسامي«، 
ــمــت ســكــان المــبــنــى الــــذي يقطن 

ّ
وســل

وتبدو  بالكامل.  بهدمه  إخطاراً  فيه، 
مـــطـــامـــع المـــســـتـــوطـــنـــن و»جـــمـــاعـــات 
ــة، إذ يـــريـــد هـــؤلاء  ــحــ الــهــيــكــل« واضــ
اســـتـــغـــال انـــشـــغـــال الـــعـــالـــم بــالــحــرب 
على قطاع غــزة، فــي فــرض أمــر واقــع 
الأقصى،  القدس والمسجد  جديد في 
يـــتـــجـــاوز فــــكــــرة الــتــقــســيــم الـــزمـــانـــي 
والمكاني إلى فرض السيطرة الكاملة 
عـــلـــى المـــســـجـــد، عـــبـــر إزاحــــــــة »دائــــــرة 
الأوقاف الإسامية« المخوّلة بإدارته.
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دعوة لانعقاد جمعية عُمومية عادية سنوية 
لشركة فيدلتي اشورنس اندري انشورنس كومباني ش.م.ل. 
المسُاهمين  انشورنس كومباني ش.م.ل.  اندري  اشورنس  فيدلتي  إدارة شركة  يدعو مجلس 
لحضُور الجمعية العُمومية العادية السنوية للشركة التي ستُعقد في الساعة الحادية عشر 
من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع في 2023/12/22 في مقر الشركة الكائن في جل الديب، 

بناية ميدتاون سنتر، الطابق الخامس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي: 
1. البت بنتائج السنة المالية 2022. 

التقارير  وعلى   2022 العام  عن  المرُاقبة  ومُفوضي  الإدارة  مجلس  تقارير  على  المصُادقة   .2
الخاصة المنُظمة وفقاً للمادة 158 من قانون التجارة. 

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2022. 
4. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة، عملاً بالمادتين 158 و159 من قانون التجارة. 

المتحدة  القائم مع شركة فيدلتي  التعامل  الإدارة على  المصُادقة على ترخيص مجلس   .5
والرصيد الناتج عنها. 

6. المصُادقة على ترخيص مجلس الإدارة على رصيد الحساب الدائن المسُتحق لأحد مُساهمي 
الشركة. 

7. تعيين مُفوض مُراقبة للشركة لمدة سنة. 
8. أمور مُختلفة. 

عن مجلس الإدارة 
ريكاردو سليمان 
الرئيس / المدُير العام 

ــان  ــ المـــــنـــــاقـــــشـــــات المـــــــشـــــــار إلـــــيـــــهـــــا، كـ
الــحــديــث عــن الـــدور المــنــوط بالسلطة 
ولا   ،

ً
مستقبلا غـــزة  فــي  الفلسطينية 

سيما أن الــرئــيــس الأمــيــركــي كـــان قد 
تــحــدّث فــي وقـــت ســابــق عــن الــحــاجــة 
ي 

ّ
إلـــى »ســلــطــة مــعــاد تــأهــيــلــهــا« لتول

إدارة  فـــي  مــعــيّــنــة  مــســتــقــبــلــيــة  أدوار 
القطاع. وفي هذا الصدد، نقل الموقع 
الــخــارجــيــة  وزارة  فــــي  مــــســــؤول  عــــن 
قــولــه »)إنـــنـــا( )الأمــيــركــيــون( عالقون 
المستوى  »على  وإنــه  المنتصف«،  فــي 
)من جانب  السياسي، هناك تفضيل 
الــبــيــت الأبـــيـــض( لأن تـــقـــوم الــســلــطــة 
بــلــعــب دور فــــي حــكــم  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــقــطــاع، غــيــر أنــهــا تــواجــه تــحــدّيــات، 
أو على  الشرعية،  ســواء على صعيد 

ــاء بتلك  ــفـ صــعــيــد قـــدرتـــهـــا« عــلــى الإيـ
ــــى الاتـــهـــامـــات  المـــهـــمّـــة، فــــي إشـــــــارة إلـ
الموجّهة إلى حكومة محمود عباس، 
وبحسب  الكفاءة.  وانــعــدام  بالفساد، 
الفلسطينية  »الــســلــطــة  فــــإن  المـــوقـــع، 
ــع بــالــشــعــبــيــة لــدى 

ّ
الــحــالــيــة لا تــتــمــت

الذين  الفلسطينيين  واســع من  قطاع 
يعتبرونها فاسدة، وضعيفة، وبعيدة 
عـــن الـــواقـــع، ولا ســيــمــا أنــهــا لـــم تجر 
انتخابات منذ سنوات عدّة. ومع ذلك، 
ــرى الإســتــراتــيــجــيــون الأمــيــركــيــون  يــ
أن عودة  التخطيط،  المولجون بمهامّ 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي تــديــر 
بــعــض المــنــاطــق فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الــخــيــار  بــمــثــابــة  الـــقـــطـــاع هـــي  لإدارة 

ق«.
ُّ
الأكثر قابلية للتحق

ر
َّ

دو
ُ

: إعادة تدوير الم
ّ

أفكار أميركية للحل

أكثر النقاط إشكالية في 

المناقشات المشار إليها، كانت 

الحديث عن الدور المنوط بالسلطة 
ً
الفلسطينية في غزة مستقبلا

ع به ماكغورك 
ّ
النفوذ الذي يتمت

هو »ثمرة« رحلة طويلة، بدأت من 

عهد الرئيس الأسبق جورج بوش

 بوش في إدارة بايدن
ّ

بريت ماكغورك... ظِل

إينجيرلك - أغراتور - إسرائيل:

 الدعم الأميركي المفتوح... عبر تركيا
ّ

خط

ريم هاني

قـــد يـــبـــدو، لــلــوهــلــة الأولــــــى، أن ثــلاثــة 
مسؤولين أميركيين يرسمون سياسة 
ــاه الــــشــــرق  ــ ــــجـ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـ
الأوسط؛ وهم الرئيس الأميركي، جو 
بـــايـــدن، ووزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي، 
 رابعاً 

ً
جيك سوليفان. على أن ثمّة رجلا

 التحدث عنه كثيراً، على 
ً
لا يتمّ عــادة

ع 
ّ
الرغم من التأثير الكبير الذي يتمت

بــه عــلــى هـــؤلاء المــســؤولــين جميعهم. 
هــذا الرجل هو منسق شــؤون الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في »مجلس 
الأمن القومي«، بريت ماكغورك، الذي 
»يـــقـــود« حــالــيــاً، بــمــســاعــدة عــــدد من 
الأميركية  التخطيط  عملية  الخبراء، 
لمستقبل الــحــرب فــي غــزة، ويــدفــع في 
الإسرائيلي  الــعــدوان  استمرار  اتجاه 
ــــى الــــــقــــــطــــــاع، بــــهــــدف  ــلـ ــ الـــــوحـــــشـــــي عـ
ــــاف، إلـــى  ــــطـ ــي نـــهـــايـــة المـ ــل، فــ ــوصّــ ــتــ الــ

محمد نور الدين

الرئيس  قِــبــل  مــن  التصعيدية  المــواقــف 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، ضـــدّ  الـــتـــركـــي، رجـ
إسرائيل، ووصْفه إياها بمجرمة حرب، 
أمام  إلــى مساءلتها  بالذهاب  وتــوعّــده 
ــثِــر 

ُ
»المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة«، لــم ت

ســــوى ابــتــســامــات صـــفـــراء، حــتــى لــدى 
ــراك، ذلـــك أن  ـــ ــلــين والأتـ

ّ
الــكــثــيــر مــن المــحــل

 مـــن الـــبـــلـــدان الــتــي 
ً
ـــعـــدّ واحــــــدة

ُ
تــركــيــا ت

ـــخـــاذ إجـــــــراءات فــعــلــيــة ضــدّ 
ّ
يــمــكــنــهــا ات

دولة الاحتلال، كمحاولةٍ لإجبارها على 
الفلسطينيين،  ضــد  سياساتها  إنــهــاء 
وخـــصـــوصـــاً مـــجـــازرهـــا الــوحــشــيــة في 
بين 

َ
قطاع غــزة. ولــو جــرى تــجــاوز المطل

الأكـــثـــر ســهــولــة هـــنـــا، وهـــمـــا تخفيض 
قطعها،  أو  الــديــبــلــومــاســيــة  الـــعـــلاقـــات 
الثنائية  الــتــجــارة  حــجــم  تقليص  كــمــا 
بين الجانبَين، فإن مطلب إغلاق قاعدة 
»إينجيرلك«، وقاعدة التجسّس الشرق 
ــيـــك«، هـــو أبـــرز  أوســـطـــيـــة فـــي »كـــوريـــجـ
 

ّ
ــقــه. ولــعــل

ّ
مـــا يــمــكــن لإردوغــــــان أن يــحــق

ــي أنــهــمــا  ـــين تــكــمــن فــ
َ
أهـــمـــيّـــة الـــقـــاعـــدت

الــولايــات المتحدة التي  قِبَل  ـــداران من 
ُ
ت

غــزة،  فــي  بالكامل  الــعــدو  معركة  ت 
ّ
تبن

ــران مــهــمّــات لــوجــســتــيــة خــطــيــرة  ــ
ّ
ــوف وتــ

 الــعــمــلــيــات الأمــيــركــيــة فـــي مــســرح 
ّ

لــكــل
ق 

ّ
الشرق الأوسط. وفي هذا الجانب، عل

دوغو بيرنتشيك، رئيس »حزب وطن« 
ــــاري(، المـــعـــروف  ــــسـ الــصــغــيــر )قــــومــــي يـ
بمعارضته المطلقة لعضوية تركيا في 
»حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي«، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده في مقرّ حزبه في أنقرة، 
ظهر 

ُ
 إنه »إذا كانت تركيا تريد أن ت

ً
قائلا

تعاطفاً جــدّيــاً مــع غـــزة ضـــدّ إســرائــيــل، 
فعليها أن تغلق قاعدة إينجيرلك أمام 
المتحدة،  الولايات  قِبَل  استخدامها من 

لتوضع تحت السيطرة التركية«.
بعد  نشئت 

ُ
أ التي  »إينجيرلك«  وقاعدة 

الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
أضــنــة، وُضــعــت اعــتــبــاراً مــن عــام 1954 
القوات الأميركية في الشرق  في خدمة 
 إلـــى اســتــخــدامــهــا من 

ً
الأوســــط، إضــافــة

ــــرى، والــجــيــش  قِـــبَـــل قــــوات أوروبـــيـــة أخـ
ــدة، تــوجــد  ــاعـ ــقـ الـــتـــركـــي نــفــســه. وفــــي الـ
الأميركية  الطائرات  من  عديدة  أســراب 
 
ً
والأطلسية، وأنظمة تحكّم مهمّة، فضلا

ــة، وفــــقــــاً لــبــعــض  ــ ــــوويـ عــــن مـــئـــة رأس نـ
ــقــدِم تــركــيــا عــلــى إغــلاق 

ُ
المـــصـــادر. ولـــم ت

ــه أمـــيـــركـــا ســوى  »إيــنــجــيــرلــك« فـــي وجــ
ــدة، عــنــدمــا فــرضــت واشــنــطــن  ــ مــــرّة واحـ
السلاح لأنقرة، بسبب  بيع  على  حظراً 
ــرة قــبــرص عــــام 1974، ولــم  ــيـ غــــزو الأخـ
ــعُــد الــقــاعــدة إلـــى اســتــخــدام الــولايــات 

َ
ت

المتحدة إلا بعد إلغاء حظر بيع السلاح 
الــــــــــرادارات في  قـــاعـــدة  أمّـــــا  عــــام 1977. 
عــام 2010،  تأسّست  فقد  »كــوريــجــيــك«، 
لمصلحة »حلف شمال الأطلسي«، وتقع 
جـــنـــوبـــي مـــلاطـــيـــا فــــي مــنــطــقــة مــشــرفــة 
على سوريا والعراق وإيران، ومهمّتها 
التجسّس على بــلــدان الــشــرق الأوســط. 
العلاقات تسوء مع  ما كانت 

ّ
وهكذا، كل

واشــنــطــن، كــانــت أنـــقـــرة تـــهـــدّد بــإغــلاق 
ين.

َ
القاعدت

وبــحــســب بــيــريــنــتــشــيــك، فـــإن الــطــائــرات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة تــقــلــع مــن قــاعــدة 
ــدة  ــ ــاعـ ــ »إيـــــنـــــجـــــيـــــرلـــــك« ذهـــــــابـــــــاً إلـــــــــى قـ
ــلــــيــــزيــــة فـــــي جـــنـــوب  »أغــــــــراتــــــــور« الإنــــكــ
ــدّات وأســلــحــة إلــى  ــعـ  مـ

ً
قـــبـــرص، حــامــلــة

إسرائيل. ويقول في هذا الإطــار إنه »لا 
ــرّاً... فــهــي مــعــلــومــات ســبــق أن  ــ يفشي سـ
الإسرائيلية،  هآرتس  صحيفة  نشرتها 
ثم موقع ديكلاسيفيد الإنكلتري، والذي 
ذكر أن الطائرات الأميركية والإنكليزية 
بل  إينجيرلك،  قــاعــدة  فقط  تستخدم  لا 
لنقل  وإسبانيا  ألمانيا  في  قواعد  كذلك 
الأســلــحــة إلــى إســرائــيــل«. ومــن قبرص، 
كــانــت الــطــائــرات الأمــيــركــيــة تنتقل إلــى 

فــي صحراء  الــجــويــة  »نيفاتيم«  قــاعــدة 
ــدّات الــعــســكــريــة،  ــ ــعـ ــ الـــنـــقـــب، لــتــســلــيــم المـ
وبــعــض هـــذه الــطــائــرات كـــان يهبط في 
مطار »بن غوريون«. وأضاف بيرنتشيك 
أنه »بين 11 تشرين الأول، و17 تشرين 
أكثر من  الــلــدّ  فــي مطار  الثاني، هبطت 
33 طائرة إنكليزية من قاعدة أغراتور، 

 معدّات عسكرية«.
ً
حاملة

ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــفـــت دائــــــــرة الاتــــصــــال 
فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة مــا 
يــــــــرد فــــــي بــــعــــض مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــرات  ــائـ ــطـ ــلـ ــي مـــــن نــــشــــاط لـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
قاعدة  إلــى  »إينجيرلك«  من  الأميركية 
»أغراتور«. كما نفت أن تكون طائرتان 
إنــكــلــيــزيــتــان مـــن طـــــراز »تـــايـــفـــون« قد 
ــقــتــا فــــوق الـــســـواحـــل الإســرائــيــلــيــة 

ّ
حــل

ولكن  »إينجيرلك«.  قاعدة  من  انطلاقاً 
الاتــصــالات  دائـــرة  أن  يؤكد  بيرنتشيك 
فـــي الـــرئـــاســـة »تـــكـــذب عــلــى الــجــمــهــور، 
وتخفي حقيقة أن الطائرات التي تقلع 
ــراتــــور تــواصــل  مـــن إيــنــجــيــرلــك إلــــى أغــ
اً الرئاسة 

ّ
طريقها إلى إسرائيل«، حاض

عـــلـــى الـــكـــشـــف عــــن حـــمـــولـــة الـــطـــائـــرات 
الـــتـــي تــقــلــع مـــن الـــقـــاعـــدة الــتــركــيــة إلــى 
الــقــاعــدة الإنــكــلــيــزيــة فـــي قـــبـــرص، ومــا 
إذا كــانــت قـــد نــالــت مــوافــقــة الــســلــطــات 

بماهية  الأخــيــرة  أبلغت  أو  التركية، 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــا. وتـــســـتـــخـــدم الـ ــهـ ــتـ ــمـــولـ حـ
المتحدة هذه القاعدة »بفعالية أكبر، 
بــمــوجــب اتـــفـــاق الــتــعــاون الــعــســكــري 
والاقــتــصــادي بــين أنــقــرة وواشــنــطــن 
الذي  لعام 1980«، وفقاً لبيرنتشيك، 
تــخــدم مشروع  »الــقــاعــدة  أن  يضيف 
الشرق الأوسط الكبير، وتركيا إحدى 
الدول التي يستهدفها هذا المشروع... 
إن الصفحة الأكثر أهميّة في تاريخ 
هذه القاعدة في خيانتها لجيراننا، 
هي حرب الخليج لعام 1991«، حيث 

كــانــت »إيــنــجــيــرلــك« مــركــز العمليات 
الخاصة. ويوضح تالياً أن »القاعدة 
هي مركز إدارة العمليات في الحرب 
على ســوريــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــتـــي لــعــبــت دوراً  ــدة الـ ــاعـ ــقـ بــــل هــــي الـ
مركزيّاً في محاولة انقلاب 15 تموز 
2016 فــي تــركــيــا«، وهــي »خنجر في 
الأراضــــــي الــتــركــيــة وتــهــديــد مــبــاشــر 
ــســتــخــدم ضــــدّ الــشــعــب 

ُ
لــجــيــرانــنــا وت

الــخــطــوة  ــك، إن  ــذلــ لــ الــفــلــســطــيــنــي«. 
الأولـــــى فـــي الــتــضــامــن مـــع غــــزة، هي 
ووضعها  إينجيرلك،  قاعدة  »إغــلاق 
تــحــت الــســيــطــرة الــتــركــيــة الــكــامــلــة«، 
النواب  كما يرى بيرنتشيك، مطالباً 
الأتــــــراك بــرفــض المـــوافـــقـــة عــلــى طلب 
الـــســـويـــد الانـــضـــمـــام إلــــى »الـــنـــاتـــو«، 
»إذا لم يكونوا مجرّد وكلاء للحلف، 
وإذا أرادوا أن يكونوا متضامنين مع 

الشعب الفلسطيني«.
ل 

ّ
المحل لفت  م،  تــقــدَّ مــا  على  وتعليقاً 

قـــبـــرص  أن  إلـــــــى  فــــــــــرات،  آق  ــــرت  ــكـ ــ فـ
مــركــزيــاً في  تــلــعــب دوراً  الــجــنــوبــيــة 
ــــات  ــــولايـ ــــين الـ ــثــــلاثــــي بـ ــالـــف الــ ــتـــحـ الـ
المـــــتـــــحـــــدة وإنـــــكـــــلـــــتـــــرا وإســـــرائـــــيـــــل 
ــي »أغــــــــراتــــــــور«  ــ ــ

َ
ــدت ــ ــاعــ ــ مــــــن خــــــــلال قــ

أن  مبيّناً  ين، 
َ
الإنكليزيت و»ديكيليا« 

»الاستخبارات الإنكليزية تلعب دوراً 
مــهــمّــاً مــن خـــلال اســتــخــدام الأراضـــي 
الــقــبــرصــيــة الــجــنــوبــيــة، حــيــث يوجد 
رادار فــي أعــلــى قــمّــة جــبــل تـــرودوس 
منطقة  كامل  على  بالتجسّس  يقوم 
ولا  أفريقيا،  المتوسط وشمال  شــرق 
ــســتــثــنــى تــركــيــا مــن هـــذا التجسّس 

ُ
ت

الــــذي يــشــكّــل تــهــديــداً لــهــا ولــقــبــرص 
التركية«. وكانت قاعدة »إينجيرلك« 
قــد عَـــرفـــت، فــي الــخــامــس مــن الشهر 
الـــنـــاشـــطـــين  آلاف  ــر  ــاطـ ــقـ تـ المـــــاضـــــي، 
ــراك والأجـــانـــب الـــذيـــن تــظــاهــروا  ــ الأتــ
أمــامــهــا، مــنــدّديــن بــالــدعــم الأمــيــركــي 
ــــلاق  ــإغـ ــ ــــين بـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــيـــــــل، ومـ ــرائـــــ لإســـــ
الشغب  مكافحة  قــوات  لكن  القاعدة. 
التركية فرّقت المتظاهرين باستخدام 

القنابل المسيّلة للدموع.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ظــهــرت فــي الأفــق 
مشكلة جديدة بين تركيا وإسرائيل، 
ــــاك«،  ــابـ ــ ــــشـ بـــعـــد تـــهـــديـــد رئــــيــــس »»الـ
 قياديي 

ّ
ــار، بــاســتــهــداف كـــل رونـــين بـ

حركة »حماس« أينما وُجــدوا. وقال 
إن بلاده  تلفزيوني،  بــار، في حديث 
»ســـــوف تــقــتــل هـــــؤلاء ســـــواء أكـــانـــوا 
فـــي لــبــنــان أم قــطــر أم تــركــيــا«، وهــي 
ــارة قـــام بها  ــ تــهــديــدات تــزامــنــت وزيــ
الــرئــيــس الــتــركــي إلـــى قــطــر، فــيــمــا لم 
يــــرد بــعــد أيّ تــعــلــيــق عــلــى ذلــــك من 
ــســب 

ُ
جـــانـــب الـــدوحـــة أو بـــيـــروت. ون

إن  أمنية تركية، قولها  إلــى مــصــادر 
أنــقــرة وجّــهــت تــحــذيــراً إلــى تــل أبيب 
مـــن مــغــبّــة الــقــيــام بــعــمــلــيــات اغــتــيــال 
لقيادات من »حماس« على الأراضي 
الــتــركــيــة، وإنــــه فــي حـــال تنفيذ هــذه 
»نتائج  ذلك  التهديدات، فسيستتبع 
خــطــيــرة«. وقـــالـــت المـــصـــادر الــتــركــيــة 
ــبــــارات مــتــنــوعــة  ــتــــخــ نــفــســهــا إن اســ
نــشــاطــات غير شرعية على  تــمــارس 
 الاستخبارات 

ّ
الأراضي التركية، وإن

فــي مثل  أن تساعد  التركية لا يمكن 
النوع من النشاطات. ووفقاً للخبير 
فــــي شــــــؤون الإرهـــــــــاب والأمـــــــــن، بــكــر 
بــاشــبــوغ، فـــإن مــوقــف تــركــيــا واضــح 
منذ  ظهرت 

َ
أ وإسرائيل  البداية،  منذ 

ــــان الأقـــــصـــــى« ضــعــفــاً  ــــوفـ عــمــلــيــة »طـ
اســـتـــخـــبـــاريـــاً. ويـــضـــيـــف أن »تــركــيــا 
ــبــــارات الـــتـــركـــيـــة لا يــمــكــن  ــتــــخــ والاســ
أن تــمــزحــا فــي مــثــل هـــذه الــتــهــديــدات 
إسرائيل  نبّهتا  وقــد  الاســتــخــبــاريــة، 
إلــى خــطــورة ذلـــك. إســرائــيــل تــريــد أن 
ــظــهــر نــفــســهــا قـــويـــة، ولـــكـــن هــــذا لا 

ُ
ت

يعكس الواقع«.

مسؤولو إدارة بايدن عقدوا اجتماعات تناولت »صياغة خطّة متعدّدة المراحل لِما بعد الحرب« )أ ف ب(

لم تُقدِم تركيا على إغلاق »إينجيرلك« في وجه أميركا سوى مرّة واحدة )أ ف ب(

على أن هذه المسيرة »الطويلة« تدفع 
الـــعـــديـــد مــــن المــحــلــلــين المــخــضــرمــين، 
وبعضهم من مستشاري بايدن، إلى 
القديمة  الإستراتيجية  في  التشكيك 
ــرّ مـــاكـــغـــورك  ــتـــي يـــصـ ـــنـــهـــكـــة« الـ

ُ
»والم

عــلــى الاســـتـــمـــرار فــيــهــا، فـــي منطقة 
ارتكبت فيها واشنطن »أخطاء قاتلة 
في  سيما  ولا  للاستقرار،  ومــزعــزعــة 
ــــان يــصــعــد،  ــاً الـــتـــي كـ الـــعـــشـــريـــن عـــامـ
ــــى الــســلــطــة«،  ــغـــورك إلـ ــاكـ خـــلالـــهـــا، مـ
طــبــقــاً لمــوقــع »هــافــيــنــغــتــون بــوســت« 
الأميركي، علماً أن الرجل بدأ يكتسب 
نفوذاً فعلياً على الساحة السياسية، 
فــي أعــقــاب الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق 
عــام 2003. وفــي الــســيــاق، يــقــول أحد 
ــيـــض، في  المـــســـؤولـــين فـــي الــبــيــت الأبـ
حــديــث إلــى المــوقــع نفسه: »إنـــه يفكر 
بعقلية تشبه إلى حد كبير تلك التي 
بـــــوش«،  إدارة  ــــلال  خـ ســــائــــدة  ــانـــت  كـ
ـــ25 عــامــاً  ــ والـــتـــي »لـــم تــتــغــيــر خـــلال الـ

الماضية«.

الإنــــســــانــــي«، عـــلـــى رغـــــم أن الأمــــــر لا 
بالموقف  قة 

ّ
متعل عــراقــيــل  مــن  يخلو 

الإســـرائـــيـــلـــي المــــعــــارض لــهــكــذا دور، 
الاحــتــلال  اتــهــام حكومة  على خلفية 
لحساب  بالتحيّز  الدولية  مة 

ّ
للمنظ

الــفــلــســطــيــنــيــين. وبـــحـــســـب المـــســـؤول 
نفسه، فإن »رؤية« إدارة بايدن تشي 
بوجود »حاجة إلى وجود قوّة دولية 
القطاع خلال  لتحقيق الاستقرار في 
المنظور،  المـــدى  على  انتقالية«  فــتــرة 
في موازاة »زيادة المساعدات الأمنية« 
من جانب واشنطن للأجهزة الأمنية 
الــتــابــعــة لــلــســلــطــة، عــلــى أن يــلــي ذلــك 
ـــم »ســـلـــطـــة فــلــســطــيــنــيــة مـــعـــاد 

ّ
تـــســـل

تــشــكــيــلــهــا« تـــلـــك المــــهــــامّ عـــلـــى المــــدى 
الـــطـــويـــل. وتـــابـــع المــــســــؤول أنــــه »فــي 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف، نـــرغـــب فــــي أن يــتــمّ 
في  فلسطيني  أمــنــي  هــيــكــل  تشكيل 
القتالية،  الأعــمــال  انــتــهــاء  غـــزة« بعد 
مـــقـــرّاً، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، بـــأن كيفية 
»تحقيق هذا الأمر في غاية الصعوبة، 
ولا توجد إجابات واضحة أو سهلة 

عليه«.

عراقيل إسرائيلية

أمام  الموقع عن عراقيل  كذلك، تحدّث 
تــلــك  لـــوضـــع  ــدن،  ــايــ بــ إدارة  مـــســـاعـــي 
ومنها  التنفيذ،  مــوضــع  الــتــصــوّرات 
ــرار نــتــنــيــاهــو عــلــى احـــتـــلال غـــزة،  ــ إصـ
ــــود ســيــطــرة أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة  ووجــ
 عن 

ً
، فـــضـــلا

ً
عــلــى الـــقـــطـــاع مــســتــقــبــلا

 الــــدولــــتــــين«. وبــحــســب 
ّ

رفـــضـــه »حــــــل
»بــولــيــتــيــكــو«، فــــإن تــلــك الـــتـــصـــوّرات 
ــــون  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــي دفــــــــــع بـــــهـــــا دبـ
نتنياهو،  التقوا  أن  أميركيون، سبق 
»لاقــــت مــقــاومــة مـــن جــانــب الأخـــيـــر«، 
ــــك أن »المــــســــؤولــــين الإســرائــيــلــيــين  ذلـ
ــبــــين فــــي مــنــاقــشــة فـــتـــرة مــا  غـــيـــر راغــ
ــل المــــــوقــــــع عــن  ــ ــقـ ــ ــد الــــــــحــــــــرب«. ونـ ــعــ بــ
إن  الأبــيــض، قوله  البيت  مسؤول في 
يحالفهم  لــم  الأميركيين  »المــســؤولــين 
 
ّ
الــحــظ، كــمــا كــانــوا يــأمــلــون، فــي حــث

الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــين عــلــى مــنــاقــشــة 
مــا بعد  لرؤيتهم لمرحلة  مــغــزى،  ذات 
حــرب غــزة«، مؤكداً وجــود خشية في 
أن »يصبح، ومع  مــن  الأبــيــض  البيت 
ــرّد الــــخــــوض فــي  مــــــرور الــــوقــــت، مــــجــ
محاولة تحديد نقطة خروج محدّدة 
من الحرب، نقطة خلاف بين إسرائيل 
والــولايــات المــتــحــدة«. ومــع هـــذا، جزم 
المــصــدر الأمــيــركــي المــســؤول بــأنــه »لا 
توجد أيّ مداولات داخل إدارة بايدن، 
ــاعـــدات الــعــســكــريــة  عـــن تــســخــيــر المـــسـ
الأميركية المقدّمة لإسرائيل، كوسيلة 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الأخـــــيـــــرة لــلــمــوافــقــة 
عــلــى بــعــض الأفــكــار قــيــد الــنــقــاش في 

واشنطن«.

»إينجيرلك خنجر في 

الأراضي التركية 

وتهديد مباشر لجيراننا، 

 الشعب 
ّ

ستخدم ضد
ُ

وت

الفلسطيني«

خضر خروبي

المــجــازر«  »مسلسل  اســتــمــرار  يعكس 
الإسرائيلية فــي غــزة، إلــى حــدّ بعيد، 
ــة الــــــهــــــروب إلـــــــى الأمــــــــــام مــن  ــيــــاســ ســ
جـــانـــب حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ومحاولتها المتواصلة، حتى الساعة، 
وعــلــى رغـــم مـــرور نــحــو شــهــريــن على 
الحرب على القطاع، القفز فوق عجزها 
عــن طـــرح أيّ »إســتــراتــيــجــيــة خـــروج« 
إلــى الآن  التي تركّزت  من تلك الحرب 
على تنفيذ أجندة انتقامية أكثر منها 

عــســكــريــة. وبــــات واضـــحـــاً لــــدى كثير 
أبيب، وحلفاءها  تل  أن  المراقبين،  من 
فـــي واشـــنـــطـــن، لا يــمــلــكــون تـــصـــوّرات 
 

ّ
الــحــرب. ولعل لفترة ما بعد  واضحة 

جــانــبــاً مــن هـــذه »الــضــبــابــيــة«، هــو ما 
أضاء عليه أخيراً موقع »بوليتيكو«.

ماذا جاء في التسريبات؟

 عــــن مـــصـــدرَيـــن 
ً
ــع، نــــقــــلا ــ ــوقـ ــ كـــشـــف المـ

ين في وزارة الخارجية والبيت 
َ
مسؤول

الرئيس  إدارة  مسؤولي  أن  الأبــيــض، 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، وفــي مقدّمهم 
ــرا  ــاربـ ــة، بـ ــيـ ــارجـ ــر الـــخـ ــ مـــســـاعـــدة وزيــ
لــيــف، إلـــى جــانــب مــســؤولــين بــارزيــن 
ــي مـــكـــتـــب شــــــــؤون الـــشـــرق  ــ ــن فـ ــ ــريـ ــ آخـ
ــوزارة، كــهــادي عــمــرو،  ــ الأوســــط فــي الــ
 عــن مسؤولين 

ً
ودان شــابــيــرو، فــضــلا

في أقسام أخرى سواء في الخارجية، 
كقسم التخطيط ورسم السياسات، أو 
فــي وكـــالات حكومية أخــرى كمجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي حــيــث يـــتـــصـــدّر كبير 
سياسات  )منسق  بــايــدن  مستشاري 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مــجــلــس الأمــــن 
ــقـــومـــي( بـــريـــت مـــاكـــغـــورك، وتــيــري  الـ
الــذي سبق أن شغل مناصب  وولـــف، 
ـــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع، 

َ
فــــي وزارت

شرعوا منذ أسابيع، في عقد سلسلة 
من  أكــثــر  وعــلــى  مشتركة،  اجتماعات 
ــة 

ّ
مـــســـتـــوى، تـــنـــاولـــت »صـــيـــاغـــة خــط

متعدّدة المــراحــل لِمــا بعد الــحــرب« في 
إلــى الأدوار المنشودة  غـــزة، وتــطــرّقــت 

من مختلف الفاعلين المحتملين ضمن 
ـــة«، كــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ّ
»الـــخـــط

ــيـــة، إلـــى  وبـــعـــض الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـ
جانب إســرائــيــل، والــولايــات المتحدة. 
ــط فريق 

ّ
وتــحــت عـــنـــوان: »كــيــف يــخــط

إدارة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب في 
غــزة؟«، أوضــح موقع »بوليتيكو« أن 
المذكورة لا يشكّل  ة 

ّ
الخط ما تقترحه 

 مــثــالــيــاً«، مــبــيّــنــاً أن المــســؤولــين 
ً
»حـــلا

باعتباره  إليه  ينظرون  واشنطن  في 
 سوءاً ضمن الخيارات المتاحة« 

ّ
»الأقل

القطاع، فور  للتعامل مع الوضع في 
انتهاء العمليات الحربية.

دور السلطة الفلسطينية

ــة فــي  ــيــ ــالــ ــكــ ــر الــــنــــقــــاط إشــ ــ ــثـ ــ  أكـ
ّ

ــل ــ ــعـ ــ لـ

»صيغة جديدة« لحكم الأخير، تشبه 
إلــــى حــــدّ كــبــيــر »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي« 
ــم بــــين الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــائـ ــقـ الـ
الغربية، على  الضفة  فــي  والاحــتــلال 
الرغم من الأصوات التي تعبّر بشكل 
الأميركية،  الإدارة  داخــل  من  متزايد، 
يتبعها  الــتــي  للسياسة  رفضها  عــن 
بايدن تجاه الحرب، وتدعو إلى وقف 
فــوري لإطــلاق الــنــار، وفــرض »قيود« 
ــدات الــعــســكــريــة  ــاعــ ــســ حـــتـــى عـــلـــى المــ
الأمــيــركــيــة الــســنــويــة إلــــى إســرائــيــل. 
ــؤولــــين الـــذيـــن  ــســ ووصـــــــف بـــعـــض المــ
ه ذو 

ّ
عملوا مع ماكغورك، الأخير بأن

أسلوب »فظ«، مشيرين إلى أنه ينجح 
 من يخالفه الرأي 

ّ
في »استبعاد« كل

عن دائرة صنع القرار، ويقوّض حتى 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  ســلــطــة وزارة 
المسائل، ولا سيما في ما  في بعض 

ق بالملف الفلسطيني.
ّ
يتعل

ــاب تــعــيــين مــــاكــــغــــورك فــي  ــقــ وفـــــي أعــ
مـــنـــصـــبـــه الأخـــــيـــــر، بـــعـــدمـــا كــــــان مــن 

ــيـــــين الـــقـــلائـــل  ــ ــــركـ ــيـ ــ المـــــســـــؤولـــــين الأمـ
ــاء على  الــذيــن عملوا مــع أربــعــة رؤسـ
»الجمهوري«  الحزبين  مــن  الــتــوالــي، 
ــه، 

ّ
أن »والــديــمــوقــراطــي«، رأى البعض 

فـــي عــهــد بـــايـــدن، أصــبــح »أقـــــوى من 

أيّ وقــت مضى«؛ فهو يحدد، حالياً، 
لساكن البيت الأبيض الخيارات التي 
يجب العمل بها، ويتحكم في ما إذا 
كـــان سيُسمح لــلــخــبــراء فــي الــشــؤون 
الدولية - بمن فيهم الموظفون الأكثر 
الــبــنــتــاغــون ووزارة  فـــي  خـــبـــرة مــنــه 
الخارجية - بأن يكون لهم أي تأثير 
يحدد  كما  واشنطن،  سياسات  على 

يمكنها  التي  الخارجية«  »الأصـــوات 
التدخل في صنع القرار داخل البيت 
الأبــيــض. ومــاكــغــورك مــعــروف أيضاً 
بـــأنـــه يــنــظــر إلــــى »حـــقـــوق الإنـــســـان« 
واشنطن  بها  تجاهر  التي  و»القيم« 
ــا، فــــي أفــضــل  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــلـــى أن فــــي الـــعـــلـــن، عـ

الأحــوال، مسألة ثانوية. وقد عرّضه 
ذلك لانتقادات عــدة، ولا سيما خلال 
للتوصل  كــان يبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
ــــى اتــــفــــاق لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــين  إلـ
إســرائــيــل والــســعــوديــة، بــعــدمــا جعل 
مــن هـــذه المــهــمــة »أولـــويـــة« للسياسة 
ــل أن  ــبــ ــة، قــ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي المــ الأمــــيــــركــــيــــة فــ
»تــعــطــل« عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــصــى« 
الأول،  تــــشــــريــــن  مـــــن  الــــســــابــــع  ــعــــد  بــ
جهوده هذه. فآنذاك، عمد ماكغورك، 
وفق مسؤولين أميركيين، إلى تجاهل 
و»حــقــوق  الفلسطينيين«  »مـــخـــاوف 
الإنسان«، فيما رفض دعوات العديد 
من النواب الديموقراطيين إلى »إعادة 
تــقــيــيــم« الـــعـــلاقـــات مــــع الـــســـعـــوديـــة، 

وجعل الإدارة الأميركية تغض النظر 
عــن الــعــديــد مــن »الانــتــهــاكــات« بحق 
»الديموقراطية« التي رأى مسؤولون 
أمــيــركــيــون أنــهــا تــحــصــل فـــي بعض 

الدول العربية.
بــالإمــكــان الــقــول إذاً إن الــنــفــوذ الــذي 
ــاكــــغــــورك هــــو »ثـــمـــرة«  ـــع بــــه مــ

ّ
يـــتـــمـــت

رحلة طويلة، بدأت من عهد الرئيس 
ــــوش، قــبــل أن يــتــمّ  ــــورج بـ ــبـــق جـ الأسـ
ــا، في  تعيينه فــي عــهــد بــــاراك أوبـــامـ
وزارة الخارجية، إذ سرعان ما طوّر 
الإدارة،  مسؤولي  مع  متينة  علاقات 
بــايــدن. كما حــاول أوباما  بمن فيهم 
تــعــيــين مـــاكـــغـــورك ســفــيــراً لــلــولايــات 
 فضيحة 

ّ
أن إلا  بـــغـــداد،  فـــي  المــتــحــدة 

ــاولـــت المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي الــبــالــغ  طـ
مــن الــعــمــر خمسين عــامــاً دفــعــتــه إلــى 
الــتــراجــع عـــن قـــــراره، وتــعــيــيــنــه، بـــدلًا 
مــــن ذلــــــك، لــلــمــســاعــدة فــــي »تــنــســيــق 
المعركة العالمية ضد )داعــش(«، وهو 
المنصب الذي شغله حتى عام 2018. 
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أدوار عربية وأممية وأميركية

طرح 
َ
ــة ت

ّ
وأشـــار المــوقــع إلــى أن الــخــط

ــول إمــكــانــيــة اضــطــلاع  ــوّرات حــ تــــصــ
الــعــربــيــة بـــدور مستقبلي في  الــــدول 
غزة، مضيفاً أن »بعض الدول العربية 
أبــــــدت مـــعـــارضـــتـــهـــا المـــطـــلـــقـــة لــفــكــرة 
إرســـالـــهـــا قــــوات عــســكــريــة إلــــى غـــزة، 
فيما بدت دول عربية أخرى متردّدة 
إزاء السير فــي ذلـــك«. وأكــمــل الموقع، 
 عن أحد المسؤولين الأميركيين، 

ً
نقلا

ــيــــرة )بــين  أنــــه »فــــي المـــنـــاقـــشـــات الأخــ
قادة عرب ودبلوماسيين أميركيين(، 
ظــــهــــرت 

َ
بـــعـــض الأطـــــــــراف الـــعـــربـــيـــة أ

انـــفـــتـــاحـــاً أكـــبـــر لــلــقــبــول بـــالـــفـــكـــرة«، 
كاشفاً أن »إحدى الأفكار المتداولة في 
هذا السياق، هي الطلب إلى الإمارات 
المـــســـاعـــدة فـــي إعـــــادة بـــنـــاء المــنــشــآت 
الــصــحــيــة، وتـــدريـــب الـــكـــادر البشري 
ــــي غـــــــزة، إلــــــى جـــانـــب  الــــحــــكــــومــــي« فـ
فــكــرة أخـــرى يــجــري الــتــداول بها في 
مقترح  إلــى  الإدارة، تستند  كواليس 
يــقــف خــلــفــه الــرئــيــس المـــصـــري، عبد 
بـــ«إقــامــة  ويقضي  السيسي،  الــفــتــاح 
دولة فلسطينية منزوعة السلاح، في 
 وجود أمني دولي لفترة مؤقتة«.

ّ
ظل

ولـــفـــت المـــوقـــع إلــــى وجـــــود إشـــكـــالات 
العرب، على  بين واشنطن وحلفائها 
رأسها رغبة الولايات المتحدة في أن 
تخرج عن القادة العرب »إدانات أكثر 
وضــوحــاً« لحركة »حــمــاس«، وفــي أن 
انقساماتهم  الـــقـــادة  هــــؤلاء  يــتــجــاوز 
حــيــال مــا بــات يــعــرف بـــ«ســيــنــاريــوات 
التالي«، ولا سيما في المسائل  اليوم 
الإعــمــار،  إعـــادة  بتمويل  صل 

ّ
تت التي 

حيث تراهن واشنطن على دور عربي 
 
ً
في هذه المسألة. وأضاف الموقع، نقلا

إقناع  »مفتاح  أن  نفسه،  المــصــدر  عــن 
العديد من الزعماء العرب بالانخراط 
مــا بعد  الــجــادّ لمرحلة  التخطيط  فــي 
ل في العمل على إنشاء 

ّ
الحرب، يتمث

دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، كـــهـــدف نــهــائــي«، 
مــــؤكــــداً أن »المــــســــؤولــــين الأمــيــركــيــين 
زون إلى حدّ كبير للوصول إلى 

ّ
متحف

 
ْ
تلك الحصيلة في نهاية المطاف، وإن

كــانــوا يـــركّـــزون جــهــودهــم فــي الــوقــت 
الــراهــن على كيفية إعـــادة الاســتــقــرار 

في غزة«.
وفي السياق نفسه، اعتبر الموقع أن« 
الــتــحــدّي الأكــثــر صــعــوبــة، يــكــمــن في 
التي ستلعب دوراً في  معرفة الجهة 
الفترة  في  هناك«  الاستقرار  تحقيق 
الانتقالية التي ستعقب القتال. وفي 
ــال مـــســـؤول أمــيــركــي،  ــذا الإطــــــار، قــ هــ
رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه، إن »الأمـــم 
المتحدة يمكن لها أن تلعب دوراً في 
المستوى  ــه على 

ّ
أقــل الخصوص،  هــذا 
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ــال فـــرنـــســـي مــــن كــــبــــار الـــــقـــــوّاد فــي  ــ ــارشـ ــ 1- مـ
الحرب العالمية الأولــى – 2- مخترع المصباح 
الكهربائي – لب – 3- تزفيت الطريق – مستقر 
لا يتغير – 4- صاحب برنامج الكاميرا الخفية 
– 5- للتأوه – من أصنام العرب في الجاهلية 
– يفقد عقله – 6- قبل اليوم – مكان مرتفع في 
الجبال – 7- ترك وهجر – فريق بالأجنبية – 
حل العقدة – 8- رابح بالأجنبية – دولة عربية 
– 9- مكروب ومحزون – أقارب الفعل ولم أفعل 

– 10- ثالث أبناء نوح – آلة موسيقية

أفقيا

المتنبّي  1- قائد في جيش كافور إتصل به 
له قصائد مشهورة في مدحه – 2- يسانده 
بلد  مــن  مــواطــن   -3  – فلسطينية  مــديــنــة   –
عربي – مدينة عراقية – 4- يحوّلهم بالنار 
من معدن الى سائل – مخلفات الحيوانات 
ستعمل كسماد – 5- عاصمة أوروبية – 6- 

ُ
ت

من الحبوب – من الأمراض – بحر – 7- حرف 
عطف – مــن أســمــاء السيف – 8- بــيــانــات – 
زاويــة – 9- جبال أوروبــيــة – كفر – إضطرم 
وتلهبّ – 10- إله البحر عند الرومان – قبيلة 
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الجمال

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079 الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079

التنافس  أو  الــقــبــلــي،  الــتــراضــي  عــلــى 
الــقــضــايــا السياسية  الــقــبــلــي، لا عــلــى 
الشعبية،  بــهــا  ــقــاس 

ُ
ت أن  يمكن  الــتــي 

الفلسطينية  الــقــضــيــة  حـــال  هـــي  كــمــا 
الــتــي تــمــلــك المــؤســســات المــشــار إليها 
حــســاســيــة خـــاصـــة وأيـــضـــا تــاريــخــيــة 
 مرة 

ّ
تجاهها، على اعتبار أنــه في كــل

تتصدّر فيها القضية المشهد، يحصل 
خلل بنيوي في أداء الأنظمة.

ـــقـــدّم، لمــا وجــد 
َ
لــو لــم يــكــن الأمـــر كــمــا ت

ــمــــد، نــفــســه  ــر، تـــمـــيـــم بــــن حــ ــيــــر قــــطــ أمــ
يصافح هرتسوغ فــي دبــي، وهــو في 
قيادة حركة  يستضيف  نفسه  الوقت 
المملوكة  »الجزيرة«  وقناة  »حماس«، 
الفلسطينية  القضية  تناصر  لــبــلاده 

وتنقل معاناة أهل غزة بأكثر الصور 
ــيـــة مفهومة،  وضــوحــا. هـــذه الازدواجـ
لمعرفة  كثيراً  التبصّر  إلــى  حاجة  ولا 
كــان يمكنها أن تلعب  الــدوحــة مــا  أن 
هـــــذا الــــــــدور لـــــولا مـــوافـــقـــة واشـــنـــطـــن 
ــاه، بــمــا في  ــ عــلــيــه، بـــل لـــولا دعــمــهــا إيـ
ذلك استضافة »حماس« وغيرها من 
الــتــنــظــيــمــات المــنــاهــضــة لــأمــيــركــيــن، 
الــدور المذكور يفترض بذاته  علما أن 
إقــامــة نــوع مــن الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل. 
الــخــلــيــج فقدت  يــعــنــي هـــذا أن دول  لا 
الحيلة تماما تــجــاه مــا يــحــدث، لأنــه، 
في هذه الحالة، تكون قد انتهت، فهي 
 ما 

ّ
بالتكوين تملك غريزة البقاء، وكل

تفعله، تفعله انطلاقا منها. ومن هنا، 

ر الخليجيين:
ّ

الصمت الأميركي يحي

 تسكت واشنطن 
َ

إلام

على صنعاء؟

ف أنظمة الخليج 
ّ
تتصر

جميعها الآن كمن 

يواجه خطراً محدقاً، 

وذلك يستدعي منها 

تنحية الخلافات جانباً

قد تضطر واشنطن 

للطلب من الشركات 

الإسرائيلية أو 

المتعاملة مع 

ب 
ّ
إسرائيليين تجن

باب المندب

زعامات الخليج 

 حول نفسها:
ّ

تلتف

ولى
َ
بقاؤنا أ

ق حول قطر )ا ف ب|(
ّ
حرب غزة تفرض على الدول الخليجية التحل

حسين إبراهيم

يجري  مــا  مــع  الخليج  دول  تتعامل 
في قطاع غزة، بوصفه تحدّيا جديداً 
ر خاصة 

ّ
يؤث أن  له  لأنظمتها، يمكن 

على شعبية تلك الأنظمة، وبالتالي 
على شرعيتها بن مواطنيها، وفي 
ر 

ّ
الــذي يؤث الفضاء العربي الأوســع، 

إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــر فــــي تــشــكــيــل الـــــرأي 
الــخــلــيــجــي، ولا ســيــمــا عندما  الــعــام 
ــر بـــحـــرب مـــع إســرائــيــل.  ــ ــق الأمـ

ّ
يــتــعــل

مشكلة حرب غزة بالنسبة إلى دول 
استثناء،  أيّ  دون  من  ها، 

ّ
كل الخليج 

ــدّ كـــبـــيـــر عــلاقــة  ــ ــــى حــ ــكّـــر إلــ أنــــهــــا تـــعـ
»الــــتــــراضــــي« الــقــائــمــة بـــن الأنــظــمــة 
ــتـــح المــــجــــال أمــــام  ــفـ ــــن، وتـ ــنـ ــ ــواطـ ــ والمـ
تغييرات تمسّ المواقع التي حفرتها 
والعالم،  المنطقة  لنفسها في  الأولــى 
ــدة أنـــــه لا يــمــكــن  ــديــ ــؤكــــد مــــــرّة جــ وتــ
لــهــا أن تـــنـــأى بــنــفــســهــا عـــمّـــا يــجــري 
فـــي مــحــيــطــهــا. وإذا كـــانـــت الأنــظــمــة 
في   

ً
طــويــلــة  

ً
تــجــربــة تملك  الخليجية 

تــمــريــر ســيــاســاتــهــا الــتــي تــقــوم على 
بيع مواطنيها مواقف عن التضامن 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، فــيــمــا هـــي تــقــوم 
ب منها 

ّ
بتقديم مصالحها التي تتطل

تــســديــد فــواتــيــر لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وحــديــثــا لإســـرائـــيـــل، فــــإن مـــا يــجــري 
فــــي غـــــزة عـــلـــى الــــشــــاشــــات مــبــاشــرة 

ــذلــــك،  بــ ــيــــج،  ــلــ الــــخــ دول  ــاول  ــ ــحــ ــ تــ وإذ 
ــل في 

ّ
الـــهـــرب مـــن الـــواقـــع المـــريـــر المــتــمــث

الجانب  لها على  نشوء منافس جــدّي 
العربية، خشية  الجزيرة  الجنوبي من 
ــا فــي  ــ ــــودهـ أن يـــشـــكّـــل خـــطـــراً عـــلـــى وجـ
حــال اســتــمــرت فــي عــدائــهــا لليمن، فإن 
تعكف،  الخليجية  والــنــخــب  الــقــيــادات 
ــذه، على  ــ انــطــلاقــا مـــن حـــالـــة الإنـــكـــار هـ
ــتــــرويــــج لــــكــــون الـــعـــمـــلـــيـــات الــيــمــنــيــة  الــ
ــرة، 

ّ
ضــد الــســفــن الإســرائــيــلــيــة غــيــر مــؤث

وستجلب الدمار لليمن، وتشكّل تهديداً 
 قضية 

ّ
ــيــــة، وتـــســـتـــغـــل لــلــمــلاحــة الــــدولــ

ر ذريعة للقطع البحرية 
ّ
فلسطن، وتوف

الإسرائيلية للانتشار في البحر الأحمر. 
القيادات  وفي الوقت نفسه، تنظر تلك 
والــنــخــب بكثير مــن الــتــوجّــس والريبة 
العمليات  السلوك الأميركي حيال  إلى 
 النقاش 

ّ
المشار إليها، ولا سيما في ظل

الدائر حاليا في دوائر القرار الخليجي 
حــــول الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة والـــجـــدوى 

منها.
القيادات السياسية في الخليج  وتــرى 
 
ّ
في الصمت الأميركي أمراً محيّراً، إذ إن

إسرائيل هي القاعدة الأمامية للولايات 
ــل في  المـــتـــحـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، بـ
الــعــالــم. ومــــع ذلــــك، تــطــغــى الــحــســابــات 
الأميركية على المصالح الإسرائيلية في 
هذه الجزئية من الصراع، وهو ما يثير 
 من أنه في حال افتراق 

ً
 خليجية

ً
خشية

المصالح، ولو على المستوى التكتيكي، 
فإن واشنطن قد لا تفعل شيئا لحماية 
دول الــخــلــيــج، وتــبــقــي ظــهــر الأخـــيـــرة 
مــــخــــاوف لا يخفيها  ــــي  وهـ مـــكـــشـــوفـــا. 
السعوديون في نقاشاتهم التي تجري 
ــهـــري مــــع مـــســـؤولـــي الإدارة  بــشــكــل شـ
الأميركية الــذيــن يــــزورون الــريــاض، إذ 
ــا  ــكـــم تــركــتــم أجـــواءنـ يــقــولــون لـــهـــم: »إنـ
مـــكـــشـــوفـــة فــــي كـــثـــيـــر مــــن المــــــــرات أمــــام 

ــع حتى حلفاء العدو في الغرب 
َ

وض
في الزاوية، فكيف بأنظمة تتعاطف 
ــا زالــــت  ــ شــعــوبــهــا مــــع فــلــســطــن، ومـ
تعتبرها بهذا القدر أو ذاك قضيّتها 

الخاصة؟
عــلــى أن مــشــكــلــة تــلــك الأنـــظـــمـــة هنا 
ــاهــــد  مــــــــزدوجــــــــة، وقــــــــد تـــــكـــــون المــــشــ
المــحــرجــة لها الآتــيــة مــن غـــزة، الجزء 
الأسهل من القصة، ذلك أن مشكلتها 
ــل فــــي صـــمـــود حــركــة 

ّ
الـــكـــبـــرى تــتــمــث

الفلسطينية،  والمـــقـــاومـــة  »حـــمـــاس« 
ــــن مـــنـــع إســــرائــــيــــل مــن  ــكّـــنـــهـــا مـ وتـــمـ
تحقيق أهــدافــهــا، وهـــو مــا يــبــدو أن 
ـــجـــهـــة إلــــيــــه، بـــمـــعـــزل عــن 

ّ
الأمــــــــور مـــت

والــدمــار  الهائلة  البشرية  الخسائر 
الواسع على الجانب الفلسطيني. إذ 
قــد تـــؤدّي هــذه النتيجة إلــى زعزعة 
التي  والسياسية  الأمنية  الترتيبات 
ترتبط بها الأنظمة منذ زمن طويل 
مع الولايات المتحدة والغرب، والتي 
امتدّت في السنوات القليلة الماضية 
ــا. والــشــعــبــيــة  ــ ــــضـ إلــــــى إســــرائــــيــــل أيـ
ــاومـــة  ــقـ ــتــــي صـــــــارت المـ ــة الــ ــحـ ــاسـ ــكـ الـ
الشارع  في  بها  ع 

ّ
تتمت الفلسطينية 

تأتي  الخليج،  ضمنه  ومــن  العربي، 
عـــلـــى حــــســــاب الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة 
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة، ولا ســيــمــا بــعــد 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــــن بـــعـــض دول 
الخليج والعدو، بشكل رسمي أو غير 

الاستهداف اليمني للمنشآت الحيوية 
في المملكة«.

والــــواقــــع أن عــــدم الـــــردّ الأمــيــركــي على 
الــهــجــمــات الــيــمــنــيــة يــنــطــلــق، بــالــدرجــة 
ــســاع 

ّ
الأولــــى، مــن الــحــرص على منع ات

رقعة الحرب. ومع ذلك يبدو أن واشنطن 
ــخــذ بــعــد قـــــراراً نــهــائــيّــا حــــول ما 

ّ
لـــم تــت

البحر  فــي  مــا يحصل  إزاء  فعله  يجب 
الأحمر، وهو ما انعكس في تصريحات 
مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك 

سوليفان، الأخيرة، حينما قال إن بلاده 
بحاجة إلى مزيد من التشاور لتشكيل 
قـــوة بــحــريــة لحماية الــســفــن فــي المــيــاه 
الــدولــيــة. وتــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن 
ــــوات مــشــتــركــة مـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات،  قـ
هـــي عـــبـــارة عـــن شـــراكـــة بــحــريــة مـــن 34 
دول  الخليج ومعظم  دول  منها  دولـــة، 
الأحمر.  البحر  في  تتموضع  »الناتو«، 
وفي السياق نفسه، أعلنت »هيئة البث 
الإسرائيلية«، أمس، أن إسرائيل بحثت 
ــاء قـــــوة لــحــمــايــة  مــــع دول أخــــــرى إنــــشــ
الملاحة في البحر الأحمر. لكن رغم كل 
ما تــقــدّم، ثمّة اعــتــراف غربي بصعوبة 
في  مهماتها  تنفيذ  مــن  مــنــع صــنــعــاء 
الــبــحــر الأحــــمــــر، حــيــث اعــتــبــرت مجلة 
»نــــيــــوزويــــك« الأمـــيـــركـــيـــة أن »مــحــاولــة 
حـــمـــايـــة كــــل ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة تــتــحــرّك 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر عــبــر بــــاب المـــنـــدب، 
ــابــــوس عـــلـــى الــبــحــريــة  ــي بــمــنــزلــة كــ هــ

الأميركية«.
ولا تخفي الرياض وأبو ظبي رغبتهما 
ــة  ــهـ فـــــي دخـــــــــول واشــــنــــطــــن فـــــي مـــواجـ

ســتــكــون لــحــرب غــــزة، بــعــد نــهــايــتــهــا، 
آثــار على منطقة الخليج كما غيرها: 
ــن الـــحـــرب،  فــــــإذا خـــرجـــت المــــقــــاومــــة مــ
ستجد  أكــثــر،  أو  الــحــالــيــة  بالشعبية 
ــة نــفــســهــا أمــــــام مــشــكــلــة  ــمـ ــظـ تـــلـــك الأنـ
 من نوع ما، ولا سيما 

ً
توجب معالجة

أنــهــا تــرى فــي المــقــاومــة خصما خطراً 
إلى  تنتمي  لأنها  العقائدي،  بالمعنى 
البيئة نفسها التي تأتي منها وتحكم 

باسمها.
لكن هذه الأنظمة لا تنتظر النهايات، 
ــف 

ّ
بــل هــي تــتــصــرّف اســتــبــاقــيــا وتــوظ

ما تملكه من إمكانات مادية وخبرات 
كــبــيــرة لـــغـــرض تــحــقــيــق اســتــقــرارهــا. 
ــكّــــر كــيــف  ــفــ تــ مــــنــــذ الآن  إنــــهــــا  ولــــــــــذا، 
ســتــســتــثــمــر، إذا كــــان مــمــكــنــا، أو تـــردّ 
الضرر عنها، في حــال لم يكن ممكنا 
 أحــــد مـــجـــالات الــتــوظــيــف 

ّ
ذلــــك. ولـــعـــل

ل 
ّ
تمث التي  الإنسانية،  المساعدات  هو 

أحــد الــثــوابــت فــي سياسة تلك الــدول 
أو إعـــادة الإعــمــار لاحــقــا، إذا حصلت. 
 ثمة نواحي أخــرى، منها التأثير 

ّ
لكن

الــســيــاســي المــبــاشــر الـــذي تملكه على 
أو  بـــالـــقـــطـــعـــة  وكـــــــــلاء،  عـــبـــر  الأرض، 
بالتلزيم، أو عبر العلاقة مع الولايات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل، وفــي حــالــة قطر، 
ــمــــاس«.  ــع حـــركـــة »حــ ــة مــ ــعـــلاقـ عـــبـــر الـ
وأدوارهـــا،  الأنظمة  أداء  هنا، يختلف 
بما يجري، فقطر  رها 

ّ
تأث واستتباعا 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تـــتـــقـــدّم بـــأشـــواط 
ــيـــج، وهـــي  ــلـ ــخـ ــة الـ ــمـ ــظـ ــاقــــي أنـ ــلـــى بــ عـ
تملك رصيداً كبيراً جمعته على مدى 
 عــلــى الــقــيــام 

ً
ــادرة ــ 25 عــامــا جــعَــلــهــا قــ

ـــف عــلــيــه 
ّ
ــتـــوق ــة فــــي صــــــراع يـ بـــوســـاطـ

الــكــثــيــر، لــيــس فـــي المــنــطــقــة وحـــدهـــا، 
وإنما في العالم أيضا. ومن الطبيعي 
أن  التأثير بعد  الأقـــدر على  تــكــون  أن 
ــرب. لـــــذا، نــجــد الأنــظــمــة  ــحــ تــنــتــهــي الــ
ــق حــولــهــا، 

ّ
ــــرى تــتــحــل الــخــلــيــجــيــة الأخـ

وتــشــيــد بــــدور الـــوســـاطـــة الــــذي تــقــوم 
ــا، مــــا يـــفـــسّـــر انــعــقــاد  ــمــ ــ ــذا، ربّ ــ ــ ــه. وهـ ــ بـ
»مــجــلــس الــتــعــاون  الــقــمــة الــــدوريــــة لـــ
الخليجي«، أمــس، فــي الــدوحــة، حيث 
جــدول  على  رئيسيا  بــنــداً  غــزة  لت 

ّ
مث

أعمالها، بعد خمس سنوات متتالية 
من الانعقاد في السعودية.

رســمــي، ومــحــاولــتــهــا قــســراً الــحــؤول 
الــشــعــبــي  ــاطـــف  ــعـ ــتـ الـ ــر  ــاهـ ــظـ مـ دون 
مـــع فــلــســطــن، ســـــواءً مـــن خـــلال منع 
التواصل  التعبير حتى عبر وسائل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أو عــبــر تــقــديــم صــور 
بديلة، كما فعل تركي آل الشيخ، حن 
الرياض،  موسم  في  فنيا  »أشعلها« 
ــيـــة الـــتـــي لــم  فــيــمــا المــــأســــاة الإنـــســـانـ
لها،   

ً
مثيلا الــحــديــث  الــتــاريــخ  يشهد 

تـــجـــري عــلــى مــقــربــة مـــن المــمــلــكــة، أو 
كما يفعل الرئيس الإماراتي، محمد 
بـــــن زايــــــــــد، حـــــن يــــتــــحــــدّى مـــشـــاعـــر 
الفلسطينين والعرب وحتى شعبه، 

ويدعو الرئيس الإسرائيلي، إسحاق 
بنيامن  من  تطرّفا  الأشــدّ  هرتسوغ 

نتنياهو، إلى زيارة دبي.
الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة كــــانــــت إلـــــى مــا 
الأقــصــى« تعتاش على  قبل »طــوفــان 
يقوم  والـــذي  بينها،  مــا  فــي  التنافس 
على مَــن يــخــدم بشكل أفــضــل الــراعــي 
بالتالي  ويقنعه  الأميركي،  والحامي 
مــن دور غيره،  أكبر  بــأن يعطيه دوراً 
ــا لا اســــتــــثــــنــــاء. لــكــنــهــا  ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــنـ ــ وهـ
يــواجــه  كــمَــن  جميعها  الآن  تــتــصــرّف 
خــطــراً مــحــدقــا، وذلـــك يستدعي منها 
مؤقتا.  وإن  جانبا،  الخلافات  تنحية 

كما ثمّة ملاحظة يفيد إيرادها في هذا 
السياق، وهي أن الهجمات الإعلامية 
المــتــبــادلــة بــن تــلــك الــــدول غــائــبــة، كما 
أن تــبــادل الـــزيـــارات بــن الـــقـــادة صــار 
أســـهـــل وأســــــرع وتـــيـــرة بــعــد ســنــوات 
ثنائية  على صعد  القطيعة  مــن شبه 
 قــمــة »المــــنــــاخ« في 

ّ
وجـــمـــاعـــيـــة. ولـــعـــل

دبي، ظهّرت المشهد المشار إليه تماما، 
فــيــمــا حـــضـــور الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي 
كان تعبيراً عن الوجهة التي يمكن أن 
إذا  الخليجية،  الــدول  يختارها حكّام 
فمؤسّسات  الاختيار.  في  حُــشــروا  ما 
تقوم  وتــاريــخــهــا،  بطبيعتها  الــحــكــم 

مــــبــــاشــــرة مـــــع صــــنــــعــــاء، وهـــــــي رغـــبـــة 
عــمــرهــا مـــن عــمــر الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن. 
 من الــولايــات المتحدة 

ّ
كما لا تخفي كــل

وإسرائيل أن عملية عسكرية ضدّ اليمن 
لــن تــكــون إلا بــالــشــراكــة مــع السعودية 
ــذه الـــدول  ــــدرك جــمــيــع هـ والإمـــــــارات. وتـ
ــا تــخــســره،  أنـــــه لـــيـــس لـــــدى صـــنـــعـــاء مــ
للقوات  ســيــبــرّر  عليها  اعــتــداء  أيّ  وأن 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة تــوســيــع الاشــتــبــاك 
لــيــشــمــل كــامــل مــســاحــة الــبــحــر الأحــمــر 
وبـــــاب المــــنــــدب، ونــســبــيّــا بــحــر الـــعـــرب، 
كذلك،  الأصــدقــاء.  بواسطة  أو  مباشرة 
موقعه  ف 

ّ
يوظ اليمن  أن  الجميع  يعلم 

الــجــغــرافــي المــمــيّــز بــكــفــاءة، بــمــا يخدم 
أهدافه العسكرية والإستراتيجية، فيما 
تعرف واشنطن، التي راقبت بحريتها 
الــجــيــش الــيــمــنــي ومـــنـــاوراتـــه المــتــعــدّدة 
في البحر الأحمر في أكثر من مناسبة، 
الــــقــــدرات والإمـــكـــانـــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــتـــوافـــرة لـــديـــه، والـــتـــي فـــي مــقــدورهــا 
 وجود 

ّ
تنفيذ المهمّات البحرية في ظل

قوى أجنبية معادية.
المتحدة،  الــولايــات  قــد تضطرّ  وعــلــيــه، 
ــام والأســابــيــع المــقــبــلــة، للطلب  فــي الأيــ
من الشركات الإسرائيلية أو الشركات 
باب  ب 

ّ
تجن إسرائيلين  مــع  المتعاملة 

ــنـــدب، وذلــــك لمــنــع مــضــاعــفــة الأعــبــاء  المـ
عــلــى الــقــطــع الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة في 
الــخــلــيــج، وأيــضــا لمــنــع زيــــادة التعقيد 
عــلــى مـــســـارات المـــلاحـــة الــبــحــريــة. لكن 
غـــرق إحــــدى الــســفــن فــي بـــاب المــنــدب - 
وكـــــان مـــن المــمــكــن أن يـــحـــدث هــــذا في 
ــد المـــاضـــي - قد  اســتــهــدافــات يـــوم الأحــ
يــــــــؤدي إلــــــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــتـــجـــارة 
العالمية بأسرها، خصوصا في الغرب 
ــا، وقـــد يــفــرض عــلــى واشنطن  ــ وأوروبــ
ــل الــعــســكــري وتــوســعــة الــحــرب، 

ّ
الــتــدخ

به إلى الآن.
ّ
وهذا ما تعمل على تجن

عن  التخلي  إلى  صنعاء  دفع  عن  الأميركية  البحرية  القوات  عجزت  بعدما 
تل  توقف  أن  إلى  الأحمر،  البحر  في  الإسرائيلية  السفن  قرارها حظر مرور 
أبيب عدوانها الوحشي على قطاع غزة، جاء الغوث لإسرائيل من الإمارات، التي 
عت اتفاقاً مع العدو يتضمّن تشغيل جسر بري بين ميناءَي دبي وحيفا، 

ّ
وق

نقل بضائعها براً إلى 
ُ
بحيث تصل السفن الإسرائيلية إلى الميناء الأول، ثم ت

الثاني عبر السعودية والأردن، وبالعكس.
وجاء توقيع الاتفاق بعد يوم على إعلان شركة »تسيم« الإسرائيلية للشحن 
عد شريكاً رئيسياً ومؤسّساً في شركة »موانئ دبي«، عن 

ُ
ت البحري، والتي 

عدة  من  واحدة  والشركة  اليمن.  عن  بعيداً  الملاحية  خطوطها  مسار  تغيير 
البحر  في  اليمنية  المياه  في  نشاط سفنها  تعليق  قرّرت  إسرائيلية  شركات 
الأحمر، عقب قرار صنعاء حظر نشاط السفن الإسرائيلية في الممرات اليمنية، 
وأبرزها باب المندب الذي يربط موانئ خليجية بالميناء الرئيسيّ لإسرائيل على 
اليمني  القرار  تأثير  التطورات حجم  هذه  وتعكس  إيلات.  في  الأحمر  البحر 
على مسار  الحظر  قرار  تخرق  التي  الإسرائيلية  السفن  احتجاز  أو  بضرب 
التطبيع بين بعض الدول العربية، وخصوصاً الإمارات، والاحتلال الإسرائيلي.

صل، بدأ في مدينة المخا، الواقعة تحت سيطرة طارق صالح 
ّ
وعلى صعيد مت

الموالي للإمارات، استكمال الترتيبات الأخيرة لاستخدام مطار مستحدث في 
لعة بوصول 

ّ
المدينة كقاعدة عسكرية أميركية - إسرائيلية. وأفادت مصادر مط

خبراء أميركيين وإسرائيليين إلى المطار حيث كان في استقبالهم صالح، الذي 
مع  لقاء  عقب  جيبوتي  من  عاد  قد  صالح  وكان  المشتركة«.  »القوات  يقود 
ضباط من الاستخبارات الأميركية وآخرين من »الموساد« الإسرائيلي، وشرع 

في افتتاح المطار الذي جهّزته الإمارات قبل سنوات.
)الأخبار(

الإمارات تغيث إسرائيل:

 عبرنا
ّ
بضائعكم تمر

لقمان عبد الله

تنشغل وسائل الإعــلام الخليجية، ولا 
بالبحث  والإماراتية،  السعودية  سيما 
عن تفسيرات حقيقية لالتزام الولايات 
الــضــربــات التي  الــصــمــت إزاء  المــتــحــدة 
تــتــعــرّض لــهــا الــســفــن الإســرائــيــلــيــة في 
البحر الأحمر وبــاب المــنــدب، في الوقت 
ــل فــيــه مـــن قــيــمــة تلك 

ّ
نــفــســه الـــــذي تــقــل

ــا، رغــم  الــضــربــات، وتــشــكّــك فــي جـــدواهـ
نة التي 

َ
الخسائر المادية والمعنوية المعل

ــرّاء تغيير سفنه  لحقت بــالــعــدو، مــن جـ
مــســاراتــهــا، واضــطــرارهــا لــســلــوك طــرق 
الإسرائيلي  الجانب  يَظهر  وإذ  بعيدة. 
ــة حـــركـــة »أنـــصـــار  ــهـ ــن مـــواجـ ــزاً عــ ــاجــ عــ
ــخــبــه بــعــدم قـــدرة 

ُ
الـــلـــه«، فــقــد اعــتــرفــت ن

جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال عــــلــــى فــــتــــح جــبــهــة 
عــســكــريــة جـــديـــدة مـــع الــيــمــن. وهــــذا ما 
ــل الـــشـــؤون العسكرية 

ّ
ذهـــب إلــيــه مــحــل

فــي »الــقــنــاة 13«، ألـــون بــن دافــيــد، حن 
قــال إن »إســرائــيــل لا تستطيع التعامل 
ــتـــي تــقــع على  مــــع الــجــبــهــة الــيــمــنــيــة الـ
ــب تخصيص 

ّ
مــســافــة بـــعـــيـــدة، وتــتــطــل

موارد كبيرة تحتاج إليها إسرائيل في 
المواجهة الحالية مع قطاع غزة«. ولذلك، 
ــر الـــتـــصـــرّف فــــي شـــأن  ــ تــــــرَك الـــكـــيـــان أمـ

البحرية،  مصالحه  وكــل  سفنه  حماية 
للقوات الأميركية.

ــقـــطـــع الــبــحــريــة  ــكـــن رغــــــم مــــشــــاركــــة الـ لـ
الأميركية في حماية السفن والناقلات 
ـــــبـــــاع هـــــذه الأخـــيـــرة 

ّ
ــة، وات ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

 القوات 
ّ
 أن

ّ
عمليات تضليل متعدّدة، إلا

ــزال تــتــمــكّــن من  ــ الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة لا تـ
تحديد مواقع السفن الإسرائيلية، وهو 
مــا يثير حــيــرة مــراقــبــن وخـــبـــراء. وفــي 
هذا الإطار، تحدّثت صحيفة »فايننشال 
ك السفن 

ّ
تايمز« البريطانية عن قلق مُلا

من تلك القدرات المتوافرة لدى صنعاء، 
فــيــمــا لــفــتــت وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة 
»أنصار  ها 

ّ
التي تشن الهجمات  أن  إلــى 

فــي أضـــرار اقتصادية  الــلــه« ستتسبّب 
 مطالبة مسؤولن 

ً
جسيمة للغرب، ناقلة

ــرب، بــالــتــدخــل »لأن  ــغــ إســـرائـــيـــلـــيـــن، الــ
المــــال«. أما  الــعــالــم سيخسر الكثير مــن 
خــلــيــجــيــا، فــتــرفــض الــعــقــلــيــة الــســائــدة 
إلـــــى الآن الاعـــــتـــــراف بــالــحــقــائــق الــتــي 
اليمنية  الــبــحــريــة  الــعــمــلــيــات  فرضتها 
في البحر الأحمر وبــاب المندب، وتصرّ 
على إنكارها بما يتلاءم مع سياسات 
ــا، والـــــتـــــي لا تــــــــزال تـــرفـــض  ــهــ ــابــ ــحــ أصــ
التغييرات  رغــم  اليمن،  بقوة  الاعــتــراف 

الكبيرة في خارطة المنطقة.
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رأي رأي

عامر محسن

 غياب البدائل والخيارات يسبغ على 
ّ

»إن

 رائعاً«
ً

هن صفاء
ّ

الذ

 هنري كيسنجر

 الولايات المتحدة ارتكبت، 
ّ
كنت أقول دائماً إن

 مــن الــنــمــط الملحمي 
ً
عــلــى مـــرّ الــســنــن، خــطــأ

ــــان الـــحـــرب على  حـــن قـــامـــت بــمــا يــشــبــه إعـ
ــام  إيـــــران، وإشـــهـــار نــيّــتــهــا تغيير الــنــظــام أيّـ
 الــحــرب ولــم 

ّ
ــهــا لــم تــشــن

ّ
جـــورج بـــوش، ولــكــن

أن تبادر  إمّــا  تعلن المصالحة. المنطق يقول: 
ــزان الـــقـــوى هـــو في  ــيـ ــاكـــراً، ومـ إلــــى الـــحـــرب بـ
صالحك إلى الحدّ الأقصى وأدوات خصمك 
 ،)

ً
لا تـــزال قليلة ومــحــدودة )عـــام 2006 مــثــا

القتال  تــنــوي  ـــك لا 
ّ
أن  

ً
أن تعلنها واضــحــة أو 

ــاس )ولـــو حصل ذلك 
ّ
والــعــداء مــع هـــؤلاء الــن

وقتها، لربما كان النظام السياسي الإيراني، 
الــيــوم(؛ ما  والمنطقة بأسرها، في مكانٍ آخــر 
لا يــجــوز لــك فعله هــو أن تــرفــع رايـــة الــحــرب 
ثــم تعطيه عشرين عــامــاً لكي  ضــدّ خصمك، 

ر لها.
ّ

يتحض
 هناك خياراً شبيهاً يتبنّ بن 

ّ
أنا أدفــع بــأن

 الحرب 
ّ
أن لبنان وإســرائــيــل، وهــو مــا يعني 

»الــكــبــيــرة«، عــلــى عــكــس الـــبـــوادر الــظــاهــريــة، 
ــد تـــكـــون أقــــــرب إلـــــى أيّ وقــــــتٍ مـــضـــى. فــي  قــ
المــاضــي، »سمحت«  الــقــرن  مــن  التسعينيات 
 عملياتها، ضد 

ّ
 تشن

ّ
إسرائيل للمقاومة بأن

ــة 
ّ
قــواتــهــا وعــمــائــهــا، ضــمــن المــنــطــقــة المــحــتــل

المدنين  بقصف  إســرائــيــل  تـــردّ  أن  دون  مــن 
والقرى والمدن اللبنانية - وهو ما تمّ توثيقه 
وتحويله إلــى »تــفــاهــم« إثــر حــرب 1996 )لم 
التي  الغرائبية  الفئات  بعد  ظــهــرت  قــد  تكن 
نعرفها الــيــوم، وكـــان الــســوريــون لا يــزالــون 
هم 

ّ
في البلد، فلم تصدح الأصــوات وقتها تت

ــاذل والاعــــتــــراف  ــتـــخـ المـــقـــاومـــة بـــالـــتـــنـــازل والـ
بإسرائيل(.

أن  المستحيل  مــن  كـــان  الــخــلــف،  إلـــى  بالنظر 
ــهــا 

ّ
تــقــبــل إســرائــيــل بــمــثــل هـــذا الاتـــفـــاق لــو أن

ــور. هم  ــ كــانــت تــعــرف إلـــى أيـــن ســتــســيــر الأمــ
مـــشـــوا فـــي اتـــفـــاق نــيــســان وفــــق افـــتـــراضـــن: 
ــــت« لــحــن عــقــد اتــفــاقــيــات 

ّ
ــؤق هـــو تــدبــيــرٌ »مــ

الله«  تقدير »حــزب  مــن  ل 
ّ
يقل ســام، وتقييم 

وطــمــوحــه وخــطــورتــه والمــــدى الـــذي سيصل 
 النظام اللبناني الناشئ 

ّ
إليه. مع قناعةٍ بأن

 
ّ

كــل بــالمــنــاســبــة،  سيقمعه.  أو  سيبتلعه  إمّــــا 
 
ّ
ــل ألـــف مــــرّةٍ لــو أن

ّ
المــقــاومــات الــعــربــيّــة تــفــض

شـــروط الــحــرب مــع الــعــدوّ تــكــون حــصــراً بن 
الــعــســكــريــن، تــضــرب جــنــودهــم ويــضــربــون 
جـــنـــودك، ولــكــن إســرائــيــل مـــن المــســتــحــيــل أن 
ــمــط )ولــــو كنت 

ّ
تــقــبــل بــمــعــادلــةٍ مـــن هــــذا الــن

ــه، فــقــدرة  ــ ــر ذاتــ ــ مــكــانــهــم لــكــنــت ســتــفــعــل الأمـ
الــتــدمــيــر والــعــقــاب الــجــمــاعــي هـــي الامــتــيــاز 
الأهمّ لدى الجيش الإسرائيلي وأمثاله، ولن 

يوقفه سوى ردع من جنس العمل نفسه(.
ه، في الفترة الماضية، تبلورت 

ّ
المهمّ هنا هو أن

فيها  الشماليّة،  الجبهة  على  جديدة  قاعدة 
فارق  مع  ولكن  نيسان،  تفاهم  بقواعد  شبهٌ 
ة 

ّ
المحتل فلسطن  داخــل  تجري  العمليات   

ّ
أن

نفسها؛ ومن الصّعب جدّاً أن تقبل المؤسسة 
الإســرائــيــلــيــة، بــبــســاطــةٍ، بــمــثــل هـــذا الـــواقـــع. 

الرّدع، طبعاً، هو ما يبقي الأمور، حتى الآن، 
على حالها. في زمنٍ مضى كان قتل وإصابة 
حفنة من الجنود الإسرائيلين في فلسطن 
إلى  الإسرائيلي  الجيش  قد يعنيان وصــول 
بــيــروت، فكيف بــمــئــة؟ هـــذا والــحــرب لا تــزال 
تجري على أضيق نطاقٍ وفي أصعب نقطة: 
الــشــريــط الـــحـــدودي الــضــيّــق الـــذي هــو تحت 
الــدائــمــة وتــحــت عــيــون التجهيزات  المــراقــبــة 
ــة المــســتــخــدمــة من  ــلـــحـ ــيّـــة، والأسـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
جـــانـــب المـــقـــاومـــة لا تـــــزال »بــســيــطــة« )حــتــى 
أخيراً  ــفــت 

ّ
وُظ الــتــي  الانقضاضية  ــســيّــرات 

ُ
الم

هي من أنواع »قديمة« نسبياً وقليلة التأثير 
مقارنة بما هو موجود(.

من 
ّ
الز اخــتــاف  تماماً،  المسألة  جوهر  وهنا 

والــقــدرات. لا داعــيَ للتذكير بنقاط الضعف 
حــوارٍ  فــي  نستذكر  ا 

ّ
كن كمثالٍ،  الكيان.  لــدى 

ــيـــل،  ـــــــك، فــــي بـــلـــدٍ مـــثـــل إســـرائـ
ّ
أخـــيـــر كـــيـــف أن

لا تــحــتــاج إلــــى تــعــطــيــل مــحــطــات الــكــهــربــاء 
ــن الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــاه وغــ ــ ــيـ ــ ــلـــيـــة المـ وتـــحـ
ــدة، يــكــفــي أن تــضــرب   عــلــى حــ

ٌّ
الــحــيــويّــة، كـــل

ــف 
ّ
مــنــشــآت الـــغـــاز فـــي المــتــوسّــط حــتــى تــتــوق

المقاومة   عرض 
ّ
أن ها معاً )وتقديري 

ّ
هذه كل

لــصــواريــخ بــحــريــة فــي بــدايــة المــواجــهــات لم 
يكن موجّهاً ضدّ الأسطول الأميركي بقدر ما 
كان تذكيراً لإسرائيل بمعنى الحرب ضدّنا(. 
في الكيان، يكفي أن تخرج محطتان للطاقة 
عن العمل حتى يخسر البلد نصف إنتاجه، 

ومطاراتهم ليست كثيرة...
نــحــن مــا زلــنــا فــي الــبــدايــة، مــرحــلــة »غــشــاوة 
المعركة«، وأنــا في الأحــداث العسكريّة أؤجّل 
الــحــكــم ولــيــســت مهنتي الــتــفــاؤل. فــي حــرب 
قد  الإسرائيلي  الجيش   

ّ
أن أصـــدّق  لــم   ،2006

ى انتهت الحرب، 
ّ
اً في الجنوب حت

ّ
ر حق

ّ
تعث

 دبـــابـــاتـــه كــانــت 
ّ
وثـــبـــت بــالــدلــيــل الــقــاطــع أن

بالفعل تحاول ولا تقدر على التقدّم، وليست 
غير راغــبــةٍ بالدخول. مع ذلــك، يكفي مشهد 
وا في 

ّ
 أهل القرى الجنوبيّة، هذه المرّة، ظل

ّ
أن

الإسرائيلين  الجنود  عشرات  فيما  بيوتهم 
ى تفهم أن شيئاً 

ّ
يسقطون خلف الحدود، حت

السنوات.  نجز على مرّ هذه 
ُ
ق وأ

ّ
ما قد تحق

هــنــا تــحــديــداً الـــفـــارق بـــن الــبــلــد »الاســـمـــي« 
والــبــلــد الــحــقــيــقــي، أن تــكــون لــك عــلــى الـــورق 
 
ّ
ــهــا اســـمـــيّـــة، لأن

ّ
ــادة« و»حـــــــدود« ولــكــن ــيــ »ســ

العدوّ يجتازها متى يشاء، وبن أن يصبح 
لــهــذه المــفــاهــيــم مــعــنــىً مــــاديّ. هــمــا، بالمعنى 
ــان مـــخـــتـــلـــفـــان بـــالـــكـــامـــل  ــفـ ــنـ الــــســــيــــاســــي، صـ
 - اليوم  »الوجود« والحياة، والحرب تدور  لـ
 

ّ
أوّلًا - حول الحفاظ على هذا الإنجاز )والكل

ــثـــأر«،  يــعــرف مـــا كــانــت أثـــمـــانـــه(. مــفــهــوم »الـ
على الهامش، هو هنا تحديداً: مهما حصل 
الحقيقي لن يكون  الثأر   

ّ
فــإن لك في الحياة، 

عبر إشــبــاع شــهــوةٍ غــريــزيّــة فــي الاقتصاص 
والانتقام  - وهــذه، مهما لاحقتها، لن تصل 
تــفــرض نفسك في  يــكــون عبر أن  بــل   - إليها 
كـــان  أن  بـــعـــد  يـــهـــابـــك  ـــي خـــصـــمـــك، وأن 

َ
عـــيـــن

يستحقرك.
 

ّ
 لــدى اســرائــيــل كل

ّ
فـــإن لــهــذا السّبب تحديداً 

الخلف«، وإن كانت  إلى  الحافز لأن »تدفعك 
فالانتظار  ثقيلة،  الــيــوم  عليها  الــحــرب  كلفة 
؛ 

ً
 أكثر صعوبة

ّ
خمس سنوات لن يجعلها إلا

ــقــن في 
ّ
ــــذا لـــســـان حــــال الــعــديــد مـــن المــعــل وهـ

ة«. ولكن هنا تحديداً 
ّ
الكيان، »لبنان بعد غز

ما 
ّ
كل المستكبرون،  الــذي يفتعله  الخطأ  يبدأ 

أن »يعالجوا« حالتنا من منظارهم،  جرّبوا 
وعبر تعريفهم لذاتهم ولنا: 7 أكتوبر كانت 
ة، 

ّ
ثمناً تاريخياً، فاتورة متراكمة، لحصار غز

اليوم.  الله ما سيكون ثمن تدميرها  ويعلم 
يــحــاربــون »فــتــح« فــي لبنان فيصعد »حــزب 
الـــلـــه«، يــضــطــهــدون »أنـــصـــار الــلــه« فتجدهم 
ة فتصبح 

ّ
ــز يــحــكــمــون صــنــعــاء، يــغــتــالــون غــ

ــهــا »حـــمـــاس«. كــمــا يــقــول دائــمــاً 
ّ
فلسطن كــل

حسن الخلف: »شوف ربّك يا مسلم«.

خول في التاريخ
ّ

الد

 المقاومة ليست مباراة كرة قدم نتفرّج 
ّ
فكرة أن

 على الجميع حمل السّاح 
ّ
عليها لا تعني أن

أن  واجــبــك شخصياً  مــن   
ّ
أن والمـــشـــاركـــة، ولا 

تعني  بل هي  لها،  ر 
ّ
وتنظ للمقاومة  ط 

ّ
تخط

 من واجبك أن تفهم المقاومة الفعلية على 
ّ
أن

اً كما هي، في سياقها وتحدياتها، 
ّ
الأرض حق

ولـــيـــس وفــــق نــظــرتــك »الــتــشــجــيــعــيــة« عــنــهــا، 
 فــا فــائــدة لمــنــاصــرتــك مــن عــدمــهــا )وفــي 

ّ
وإلا

الــيــوم، يكفي أن تجلس جــانــبــاً ولا  وضــعــنــا 
تشارك في الحروب على المقاومة حتى تكون 
 الجذريّة ليست 

ّ
(. من هنا، فإن

ً
ارتكبت حسنة

فــي المــزايــدة الفارغة وأصـــوات الــذيــن يدّعون 
المــقــاومــات بــاســتــمــرار - غــالــبــاً مــن المــهــجــر أو 
إثبات  أجــل  مــن  لانتحار   - دولٍ مطبّعة  مــن 

جدّيّتها.
ــزايـــداتٌ  ــدة. تــوجــد مـ ــزايــ  مـــن المــ

ٌ
ــمـــاط هــنــاك أنـ

»حميدة« )كــأن تطلب من شخصٍ أو تنظيمٍ 
 أو تواضعاً... أو التحفيز 

ً
أن يكون أكثر نزاهة

والـــنـــصـــيـــحـــة الـــــلـــــذان يـــأتـــيـــانِـــك مــــن حــلــيــفٍ 
يــشــاركــك الــجــبــهــة(، وهـــنـــاك مـــزايـــدات غبية، 
وهناك مزايدات خبيثة. يقول أسعد أبو خليل 
 الذين كانوا يخترقون صفوف التنظيمات 

ّ
إن

لحساب  الستينيات،  في  أميركا  في  الثورية 
المـــخـــابـــرات والـــشـــرطـــة، لـــم يــكــونــوا الأعــضــاء 
الــــذيــــن يـــدفـــعـــون، داخــــــل المـــجـــمـــوعـــة، صـــوب 
السّلطة،  مــع  تصالحية  أو  وســطــيّــة  مــواقــف 
بــل كــانــوا أولــئــك الــذيــن يــدعــون عــلــى الــــدّوام 
أمــور مجنونة ومتطرّفة وتصادميّةٍ مع  إلى 
الــقــانــون. وهــنــاك مــن يــطــالــب بــأمــور مــحــدّدة 
وخــطــيــرة، مــن نــمــط أن تــضــرب إســرائــيــل أو 
تــمــطــرهــا بــــالــــصــــواريــــخ، ولـــكـــن مــــن غـــيـــر أن 
مفهوماً   

ً
متكاما تصوّراً  أو  ة« 

ّ
»خط يعطيك 

ـــــك رجــــل«، 
ّ
. »اضــــــرب لــكــي تــثــبــت أن

ً
أو بــــديــــا

ــان، حـــتـــى نــحــتــرمــك«.  ــ ــردّ، كــيــفــمــا كــ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ »قـ
إلــى ما وصلت إليه  كــأن المقاومة قد وصلت 
الــحــارة«  ــبــاع منهجية »عــركــات أولاد 

ّ
ات عبر 

والاستماع إلى مثل هذه النصائح.
ــدّق في  ذات يـــوم، حــرفــيــاً، وجـــدت نفسي أحــ
وجــــه زائـــــرٍ إلــــى بـــيـــروت جــــاء فـــي زيــــــارةٍ من 
أوروبا وهو يقول لي بغضبٍ وجدّيّة: لديهم 
صواريخ في لبنان، لماذا لا يضربونها على 
إسرائيل؟ ماذا ينتظرون؟ كان ذلك عام 2014 
أو عام 2015، في قمّة غليان الحرب السوريّة. 
تــحــديــداً؛ يضربون  يــريــد  مـــاذا  استوضحت 
مــــــاذا، ولأيّ هـــــدف، ومــــا ســتــكــون الــخــطــوة 
يهمّ،  »لا  ذاتــهــا:  باليقينية  أجابني  التالية؟ 
معهم«.  سيقف  الجميع  وكــفــى.  فليضربوا 
ــا، عــلــى الـــهـــامـــش، مــعــتــادٌ عــلــى مــثــل هــذه  ــ أنـ
الــطــلــبــات، وبــخــاصّــة مــن أنــــاسٍ بعيدين عن 
مني رسالة لكي أوصلها 

ّ
سياقنا: واحدٌ يسل

إلـــى الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، وآخــــر اكتشف 
ل 

ّ
ممث باعتباري  يعاملني  ــه 

ّ
أن بسرعة  معه 

الشيعة فــي الــعــالــم )حــن دخــل »حـــزب الله« 
الــحــرب فــي ســوريــا، استدعاني أحد  رسمياً 
رنــي - يــهــدّدنــي - من 

ّ
»الأصـــدقـــاء« لكي يــحــذ

مغبّة وعواقب هذا القرار(.
ــاد« هـــذه هي  ــتـ  »ســلــوكــيّــات الاسـ

ّ
المــســألــة أن

أخــــت الـــنـــظـــريّـــة الــتــبــســيــطــيّــة الــرومــانــســيّــة 
عــن »الــتــحــريــر«، الــتــي تــصــدّق أن اســتــرجــاع 
 رهن قرار شجاع، »لحظة 

ّ
فلسطن ما هو إلا

تفكّك  ف، ســوف 
ّ
توق با  ننتظرها  ملحمية« 

 واحــــدة إســرائــيــل والــصــهــيــونــيّــة. هــذه 
ً
دفــعــة

ــن الــــخــــروج عن  ــقـــودٍ مـ الــثــقــافــة هـــي نـــتـــاج عـ
مــجــال الــفــعــل والـــواقـــع والــتــأثــيــر، صاغتها 
وحـــوارات  العربي  النظام  دعــايــة  للجماهير 
أجــيــالٍ مــن بــرامــج الــتــلــفــزيــون والمــســلــســات. 
 التحرير متاحٌ بكبسة زرّ، وهو سيحدث 

ّ
إن

ستار  فيها   
ّ

ينشق كبرى  فاصلة  معركة  في 
ـــاريـــخ وتـــعـــود إلــيــنــا )بــحــالــتــهــا الأولــــى 

ّ
الـــت

قبل الاســتــعــمــار( الأنــدلــس، أقــصــد فلسطن. 
تبسيطيّتها  في  ليست  الثقافة  هــذه  مشكلة 
أوّلًا، في  أو عــدم واقعيتها فحسب، بل هــي، 

كــونــهــا ســـرديّـــة »مـــريـــحـــة« و»مــنــاســبــة« لمن 
يريد أن يصدّق أن التحرير يمكن أن يحصل 
بــغــيــر تـــغـــيـــيـــراتٍ عــمــيــقــة فـــي بــنــيــة المــنــطــقــة 
وأنــظــمــتــهــا وثــقــافــتــهــا، مـــن غــيــر تــضــحــيــاتٍ 
وخـــيـــاراتٍ صعبة ومــواجــهــاتٍ مــع مــن يملك 
 رائجة 

ٌ
المــال والسلطة من حولك. هناك فكرة

العربيّة تخون فلسطن  الأنظمة   
ّ
أن مفادها 

وتتقرّب من الصهيونيّة خوفاً من إسرائيل، 
 ما يثير 

ّ
 المسألة معكوسة، أي إن

ّ
أنا أعتقد أن

اً هو فكرة تحرير فلسطن، 
ّ
فزع الأنظمة حق

ل تهديداً وجــوديّــاً لها أكثر من 
ّ
وهــو ما يمث

إسرائيل.
 هذا النوع من 

ّ
المشكلة الثانية، والأهمّ، هي أن

ر الأرضيّة لنقيضه، 
ّ

الخطاب هو فعليّاً يحض
للمسألة  و»السّلمي«  »الليبرالي«   

ّ
للحل أي 

ــه 
ّ
أن هــو  المــقــصــد  ــســلــيــم. 

ّ
الــت أو  الفلسطينيّة، 

ح عبثياً 
ّ
حن يكون خطابك عن الكفاح المسل

أو انتحاريّاً أو غير واقعيّ، سيبدو معارضه 
فـــي مــوقــع »الــعــقــانــي« والمــنــطــقــي. وهــــؤلاء، 
بون 

ّ
سواء اعترفوا بالأمر أو لم يعترفوا، يترق

ــى يحن 
ّ
 لــلــمــقــاومــة حــت

ً
ــدّوام هــزيــمــة ــ عــلــى الــ

هنا  والسيناريو  منطقهم.  ويــســود  يومهم 
ــهــزم المــقــاومــة العسكرية، 

ُ
واضـــح وبــســيــط: ت

ــم 
ّ
ــمّ إلـــغـــاء »فـــتـــح« أو تــقــلــيــصــهــا، ويــســل ويـــتـ

النضال ضدّ الاستعمار إلى »المجتمع المدني 
الفلسطيني« )أي إلى الفلسطينين في قطر 
ــال  والـــخـــلـــيـــج، وأولــــئــــك المــرتــبــطــن بـــــرأس المـ

العالمي في الداخل والمهجر(.
الفكرة هنا، بتعابير أخرى، هو أن ما تقدّمه 
 لكي 

ٌ
لــك المــقــاومــة، بالحدّ الأدنـــى، هــو فــرصــة

ــاريـــخ، فــلــمــاذا تــصــرّ عــلــى أن  ـ
ّ
ــت تــعــود إلــــى الـ

تعيش فــي »عــالــم ســمــســم«؟ بعد أن انفصل 
الناس ردحاً من الدّهر عن العمل السياسي 
ــيــــدان لــلــمــســتــكــبــريــن،  والـــتـــأثـــيـــر، وتــــركــــوا المــ
وانــصــرفــوا عــن الــعــمــل إلـــى الــكــام والمــقــاهــي 
ه لديك - ولو 

ّ
والسوشال ميديا. بعد هذا كل

الفعّال  الــواقــع  إلــى  للعودة  إمكانيّة   - فكرياً 
ــاتـــه وصــعــوبــاتــه  ــعـــرّجـ  تـــضـــاريـــســـه وتـ

ّ
ــكـــل بـ

وتــنــاقــضــاتــه، حــيــث لا بـــطـــولات فـــوريّـــة ولا 
ــة، فــــي الـــعـــالـــم  ــفــــرصــ نـــصـــر ســـهـــل )وهــــــــذه الــ
الحقيقي، هي أقصى ما يمكن أن تطالب به(.

 حركةٍ في أيّ زمن 
ّ

 كل
ّ
استطراداً، أنا أفهم أن

 
ً
 في صفوف مناصريها أما

ّ
تحتاج أن تبث

ــي 
ّ
ــم، ولــكــن

ّ
ــادم مــحــت - بـــل ويــقــيــنــاً - بــنــصــرٍ قــ

 
ّ

كل في   .
ً
قليا المــوضــوع بشكلٍ مختلفٍ  أرى 

خيارٍ تأخذه في الحياة جانبٌ من »رهــان«؛ 
حتى فــي السياسة وفــي الــحــرب الــوجــوديّــة 
نا راشــدون هنا - أن لا أحد 

ّ
نحن نفهم - وكل

يعرف المستقبل أو يضمن لك ما سيحصل، 
اريخ لم ينصر دوماً القضيّة العادلة. 

ّ
 الت

ّ
وأن

ــنــــدي هــــو حــــن تــــؤمــــن بـــشـــيء،  ــقــــن« عــ ــيــ »الــ
 
ً
وتقتنع وتلتزم به، إلى درجة أن تكون متقبّا

نقيضه،  تتقبّل  كما  تماماً  صر 
ّ
الن لاحتمال 

ـــه الــخــيــار الــصــحــيــح أو الــخــيــار الــوحــيــد، 
ّ
لأن

 
ّ
 اليقن الذي تحتاج إليه. بل إن

ّ
وهذا هو كل

 
ّ
الحقيقة، مهما أغسقت الأيّام حولنا، هي أن

الأمور لم تعد بهذا السّوء؛ فمعنا أفضل من 
في فلسطن ولبنان، ومعنا سوريا وإيــران، 
ومعنا حشودٌ في العراق، ومعنا أولياء الله 

في اليمن، وأرواح الشهداء.

»حقوقنا« في الغرب 

المــشــكــلــة فـــي الــخــطــاب الــبــديــل عـــن المــقــاومــة 
على  يرتكز  ــه 

ّ
أن هــي  أصنافه،   

ّ
بكل حة، 

ّ
المسل

مفهوم شكلي )formalist( للحقوق والقانون 
الدّولي« والنضال »المدني«، وما  و»المجتمع 
إلى ذلك من أدواتٍ في جعبته. يكفي أن نفهم، 
في العالم الحقيقي، ما هو »الفلسطيني« في 
نظر هذه القوى التي يفترض أن نستميلها 
ــدّ أشــــرس قـــوّة  ونــرتــكــز إلــيــهــا فـــي حــــربٍ ضــ
ــم 

ّ
ــا أتــكــل ــ ــيــــوم. أنـ اســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي الـــعـــالـــم الــ

هـــنـــا عــــن الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الأوروبــــــــــي، لا 
الأميركي، وعن البيانات الأكثر »تعاطفاً« مع 
الفلسطينين. في هذه السّرديّة، الفلسطيني 
 في الحياة )شكراً(، 

ّ
يمتلك حقوقاً، مثل الحق

 في »الكرامة« )كلمة مبهمة، لا محتوى 
ّ

الحق
ــهــا تنبع 

ّ
ــذه »الـــحـــقـــوق« كــل ــهـــا(... هـ مـــحـــدّداً لـ

ــه -  ــ
ّ
مـــن فــكــرة »بـــشـــريّـــة« الــفــلــســطــيــنــي؛ أي إن

 »مــثــلــنــا«، يــنــتــمــي إلــى 
ٌ
ــان بــيــولــوجــيــاً - إنـــسـ

كائناً  ليس  بالقطع  ه 
ّ
ولكن ذاتــهــا.  الفصيلة 

 وإرادة وملكية جماعية 
ٌ
سياسياً لديه وطن

لإرثٍ تــاريــخــيّ. هـــذه »الــحــقــوق«، فـــوق ذلــك، 
ــيــــن«، الأطـــفـــال  تــنــطــبــق حـــصـــراً عــلــى »المــــدنــ
ل المحيّدين عن 

ّ
ومن هم في مقامهم، أي العز

السياسة، أمّا أيّ فلسطينيّ يتسيّس ويقوم 
بفعلٍ مــا ضــدّ الاحــتــال فهو، حتى فــي عقل 
ــي، يــصــبــح هــدفــاً مــشــروعــاً  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
يصبح  »الفلسطيني«  مــفــهــوم  هــنــا،  لــلــقــتــل. 
كان  الـــذي  »الأهــالــي«  لمفهوم  تماماً  مساوياً 
لتوصيف  الفرنسي  الاســتــعــمــار  يستخدمه 

الشعب الجزائري، باعتبارهم مجرّد »كائنات 
هم 

ّ
بشرية« موجودة في الخلفية، صودف أن

ليسوا  الأرض، ولكنهم  هــذه  ينتشرون على 
شعباً أو مواطنن أو أصحاب قرار.

بالمقابل   إسرائيل 
ّ
أن إلــى  أن نشير  لا حاجة 

الصهيوني،  النظام  عــن  م 
ّ
نتكل نحن  )وهــنــا 

ــة الـــرســـمـــيـــة والـــجـــيـــش( تــمــتــلــك فــي  ــ ــدولـ ــ والـ
الخطاب الغربي الرسمي »حقوقاً أساسيّة« 
 في 

ّ
لا يــوجــد مــا يماثلها فــي الــعــالــم. »الــحــق

ــــرى فـــي الــدنــيــا  ــة أخـ ــ ، لا دولـ
ً
الــــوجــــود« مـــثـــا

بأن  ومطلقاً،  مسبقاً  ــاً 
ّ
وحــق  ،

ً
ضــمــانــة تمتلك 

 على حالةٍ أيديولوجية معيّنة. ماذا لو 
ّ

تظل
قرّر سكانها في المستقبل تغيير هويتها؟ أو 
تقسيمها، أو دمجها؟ ماذا لو كانت قد بُنيت 
ــاذا لـــو ســقــط عليها  ــ عــلــى ظـــلـــمٍ وإقــــصــــاء؟ مـ
 إســرائــيــل في 

ّ
نــيــزك؟ أو، مــا هــو أســـوأ، »حـــق

فس«، الذي يتمدّد ويتحوّل في 
ّ
الدّفاع عن الن

بسجن  اً 
ّ
حق ليصبح  الغربية  السياسة  لغة 

أو  وتــدمــيــر حــيــاتــهــم،  الفلسطينين  مــايــن 
قصف وترهيب كامل محيط الكيان وإقليمه، 
حتى تشعر إسرائيل بالأمان )على الهامش، 
قـــامـــت الــحــكــومــة الــصّــيــنــيــة أخـــيـــراً بـــإعـــادة 
 العودة« إلى بيانها السنوي عن 

ّ
تعبير »حق

غاب  قــد  كــان  أن  بعد  الفلسطينية،  القضية 
لسنواتٍ عن المنشور(.

وهنا شــيءٌ يجب أن يُقال عن خلط البعض 
الداخلين،  وناقديها  الغربيّة  المؤسسة  بن 
بالثانية.  الأولـــى  يــحــاولــون تغطية  أو حــن 
 
ّ
يشتكي أحـــد الأصـــدقـــاء عــلــى الـــــدّوام مــن أن
ــــي  ــاريّ الأوروبــ ــيـــسـ الـ دوراً أســـاســـيـــاً يــلــعــبــه 
وماركسه،  كوفيّته  مع  ل، 

ّ
يمث أن  وهــو  اليوم 

»الوجه اللطيف« لأوروبــا في الخارج. وهذا 
مـــا اســتــثــمــرت فــيــه الــدبــلــومــاســيّــة الــغــربــيــة 
ى 

ّ
حت الماضية،  السنوات  في  وبراعة  بكثافةٍ 

 الكثير من الأفراد الذين قد تلتقي بهم في 
ّ
إن

ماتها 
ّ
المؤسسات الأوروبية، وإعامها ومنظ

ــاريــــن« عــلــى  فــــي بــــادنــــا، ســـيـــكـــونـــون »يــــســ
ــفــــون مــع  ــتــــعــــاطــ المــــســــتــــوى الــــشــــخــــصــــي، ويــ
روا بما شاهدوه، 

ّ
فلسطن وقد زاروهــا وتأث

بعنف.  وسياساتها  حكوماتهم  وينتقدون 
الــهــدف هــو أن يــزرعــوا فــي رؤوســنــا معادلة 
ه، رغم الدور الوحشي لأوروبا »الرسمية« 

ّ
أن

 في 
ّ
ــه »لا يجب أن تنسى أن

ّ
 أن

ّ
في بادنا، إلا

الذين  ــاس 
ّ
الــن مــن  الكثير  والــدنــمــارك  فنلندا 

يــنــاصــرونــنــا ويـــتـــظـــاهـــرون لأجـــلـــنـــا« )وفـــي 
الصهيونية،  يــرفــضــون  أفــــرادٌ كثر  إســرائــيــل 
وفـــي ألمــانــيــا الــنــازيّــة كـــان هــنــاك إنــســانــيــون 
ه 

ّ
كل هــذا  للنظام، ولكن ما عاقة  معارضون 

الـــدول وصــراعــهــا معنا؟ وما  بسياسة هــذه 
الــــذي تبغيه بــالــضــبــط مــن اســتــحــضــار هــذا 

الأمر؟(.
 هــذا الــــدّم، يفترض 

ّ
بعد الــتــجــربــة، وبــعــد كــل

أننا قد تجاوزنا مثل هذا الكام واحتمالاته، 
 هذه الأوهام تسود أكثر 

ّ
 الافت هو أن

ّ
ولكن

ومستواه  الــفــرد  تعليم  درجـــة  ارتفعت  ما 
ّ
كل

الـــطـــبـــقـــي. الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـــالـــنـــشـــوة حــن 
يعرفون أن مثقفاً »عالمياً« قد قــال كاماً في 
 هناك 

ّ
أن يعرف  أو حن  الفلسطينين؛  دعــم 

قة تثبت أحقيّة القضيّة، 
ّ
حججاً تاريخية موث

عــام 1948،  قــد حصل  الــعــرقــي  التطهير  وأن 
وأن الــصــهــايــنــة كــانــوا أكــثــر قـــوة بــكــثــيــرٍ من 
 هذا الكام، 

ّ
العرب... )هم ربما لا يعرفون أن

بتفاصيله، كان يقوله مؤرّخون إسرائيليون، 
في إسرائيل، منذ التسعينيات، وهم إجمالًا 
قد تركوهم يبحثون وينشرون، ولم يفعلوا 
لــهــم شــيــئــاً، لأنــهــم يــعــرفــون أن هــــذه الأمــــور 
ر على النقاشات في الصفوف الجامعيّة 

ّ
تؤث

 مــقــبــولًا أمــام 
ّ

ولا تــغــيّــر الـــواقـــع(. وهـــذا يــظــل
ى وهي 

ّ
»المنظومة« حت العربي الذي يؤمن بـ

 
ّ
ترتكب المجزرة في أهله، فيعلن - بغضب - أن

»القانون الدولي« و»مبادئ« النظام العالمي 
ــه 

ّ
ة - كــأن

ّ
ــز ــ ســــوف تــخــســر شــرعــيّــتــهــا بــعــد غـ

يهدّد. أخونا هنا يعتقد أن المنظومة الدولية 
و»قوانينها« هي جمعية اختياريّة، تدخلها 
الناس بوجوههم عنها  بــإرادتــك، وسيشيح 
ويــقــاطــعــونــهــا حـــن يــكــتــشــفــون »نــفــاقــهــا«، 
 عــلــيــك بــالــقــوّة، 

ٌ
ولــيــس أنــهــا نــظــامٌ مـــفـــروض

ليس لك صوتٌ فيه، تطيعه ببساطةٍ أو يتمّ 
عقابك. هذا النموذج هو تماماً مثل السجن 
ــر، بــاســتــمــرارٍ، الــرســائــل 

ّ
ــذي يــســط المـــزعـــج الــ

والعرائض لإدارة القاشوش.

خاتمة 

ابتدائية  بطريقةٍ  أعرضها  فكرة سوف  هنا 

ومقتضبة، خطرت لــي فــي هــذه الأيّـــام التي 
تجبرنا على إعادة تعريف المفاهيم واللغة. 
فكرة »الحزب« كأداةٍ لا غنى عنها للتغيير، 
القرن  في  العرب  الثورين  وقــد ورثها جيل 
العشرين - باختاف مشاربهم - عن التقليد 
كامل  بشكلٍ  واعتنقوه  اللينيني  الماركسي- 
»الــحــزب،  الــســحــريــة«.  »الكلمة  حتى أصــبــح 
 

ّ
إلا عــلــيــك  فــمــا  تــغــيــيــراً  أردت  إن  الــــحــــزب«؛ 

وتجريبيّ  نظريٌّ  هو  هنا  سؤالي  بالحزب. 
في آن. من جهة، أنا أفهم أن يعتبر ماركس، 
الوسيلة  هو  الحزب   

ّ
أن واقعه وسياقه،  في 

)انــعــدام  بنيوية  مشكلة  لتحويل  ــرة 
ّ
المــتــوف

( إلـــى إرادة جــمــاعــيّــة. مــاركــس 
ً
الــعــدالــة مــثــا

التاسع عشر، حن  القرن  أواســط  يكتب في 
كــانــت الــدولــة الــحــديــثــة المــركــزيــة قــد ظــهــرت، 
ــن والمـــخـــابـــرات وأدوات  ومــعــهــا أجـــهـــزة الأمــ
لــلــتــحــكّــم بــالمــجــتــمــع والــســيــطــرة عــلــيــه، فا 
إمكانية للتنظيم خارج بنيتها »الشرعيّة«. 
ولــكــن، هــل هــذا يعني أن الــحــزب هــو الشكل 
الوحيد والأزلي لتحقيق المطالب الجماعية 
لــلــنــاس؟ ومـــــاذا كــانــت نــتــيــجــة تــطــبــيــق هــذا 
ــقــل إلـــى سياقنا 

ُ
المــفــهــوم المـــاركـــســـي، حـــن ن

ونخبنا؟
 
ّ
، فــإن

ً
فــي المـــبـــدأ، ولـــو أخــذنــا الــتــاريــخ دلـــيـــا

مـــاركـــس كــــان يــجــب أن يــشــيــر عــلــى الطبقة 
فهو  ح، 

ّ
المسل التنظيم  عــن  بالبحث  العاملة 

 شرعيّة. من ابن خلدون إلى 
ّ

كان أســاس كل
الــسّــاح   

ّ
أن المــفــكّــرون  تــشــارلــز تيللي شـــرح 

 نظامٍ جديد وإن 
ّ

والعصبيّة هما أساس كل
الجذور  فــي  اعــتــراض، تجدهما  بــدأ كحركة 
التنظيم  إمبراطورية.  أو  دولــةٍ  لأيّ  القديمة 
ح هو الذي يخلق النظرية و»الحزب«، 

ّ
المسل

ولــيــس الــعــكــس. هـــذا الــخــيــار ربــمــا لـــم يكن 
ــو كــان  ــا الــصــنــاعــيّــة، وهــ ــ ــ مــتــاحــاً فـــي أوروبـ
جــــزءاً مــن جــــدالات مــاركــس مــع الأنــارشــيــن 
ومــنــاصــري الــعــمــل المــبــاشــر أو الإرهــــاب في 
زمنه )»كتلة العمال الأساسية هي في قلب 
الـــدول وعــواصــمــهــا، مـــاذا تــريــد ومــا هدفك؟ 
ــحــة في 

ّ
أن تــنــشــئ مــجــمــوعــة عــمــالــيــة مــســل

وزمننا  واقعنا   
ّ
ولــكــن البيرينيه؟«(.  أعــالــي 

مــخــتــلــفــان، والــبــوصــلــة والــتــجــربــة تــشــيــران 
إلى الساح، بل وانظروا ما كانت تطبيقات 
مفهوم »الحزب« ومصائره حن استزرع في 

مجتمعنا؟
الصاعدة  العربية  النخب   

ّ
بــأن عندي نظرية 

ــي إجـــــمـــــالًا مــن  ــ فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن - وهــ
ــــد أعــجــبــهــا  ــة - قـ ــيـ ــزبـ ــحـ ــبــــح الــــــكــــــوادر الـ أصــ
ه كان يناسب وضعها 

ّ
المفهوم واعتنقته لأن

الاجتماعي وطموحها الطبقي. الحزب يعني 
، وهو ما 

ً
اجتماعاتٍ وتنظيراً وكاماً وتمثيا

يبرع فيه المتعلمون أكثر من غيرهم. وهو لا 
يحتاج إلى تضحيةٍ تمنعك من المزاوجة بينه 
والصعود  المكتبية  والحياة  الوظيفة  وبــن 
الــطــبــقــي. الأعــــمــــال »الــعــنــفــيــة« كـــانـــت غــالــبــاً 
التنظيم، وحن  في  »تحت«  هم  لمن   

ً
متروكة

 ،
ً
الحزبية تصبح خطيرة فعا الحياة  كانت 

كما حصل في العراق بعد عــام 1963، يقول 
 أغلب الحزبين السابقن قد 

ّ
ا بطاطو إن

ّ
حن

 )أو اضطرّوا للفرار، فلم تكن 
ً
»اختفوا« فجأة

تطبق  أنفسهم حن  عن  للدفاع  لهم وسيلة 
عليهم الدولة مع جندها(.

المسألة هنا ليست - فقط - حبّاً في الساح، 
ــح 

ّ
 الــتــنــظــيــم المــســل

ّ
بـــل هـــي فـــي الأســــــاس أن

ويعمل  اس 
ّ
الن من  مختلفة  شرائح  يجتذب 

ــارق بــن  ــفــ ــــق مـــنـــطـــقٍ مــخــتــلــف. تـــخـــيّـــل الــ وفـ
ــمـــاعـــة »المــيــلــيــشــيــا«.  جـــمـــاعـــة الأحــــــــزاب وجـ
قضيّة  له  من  يجذب حكماً  المقاتل  التنظيم 
لا خــيــار لــه فــيــهــا ســـوى الــقــتــال، وسيبتعد 
عنه روّاد المقاهي والكام والمؤامرات، وهواة 
السياسة ومحبّو التظاهر. سيكون عليه أن 
يفكّر في تمويله واستمراريته منذ البداية، 
وفـــي اخــتــيــار الــفــضــاء الــجــغــرافــي والــبــشــري 
الذي قد يستقبل دعاته ويحتضنه ويعطيه 
مــن الاستقالية. ســوف يضطرّ، منذ   

ً
درجـــة

الــســيــاســة بشكلها  الــتــأســيــس، لأن يــمــارس 
ــبـــدّى فــــي الـــنـــهـــايـــة كــائــنــاً  ــتـ ــيـ الأقــــصــــى، وسـ
بــالــكــامــل. تــاريــخــيّــاً، الإمــبــراطــوريّــة  مختلفاً 
هي التي تخلق »قراصنتها« ومن يحمل في 
 القرصان قد 

ّ
وجهها السّاح، وتجد غالباً أن

 الإمبراطورية 
ّ
أصبحت له إمبراطوريّة، أو أن

ــه، حن 
ّ
كانت في الأصــل قرصاناً. والحال أن

لا تترك الــقــوّة لك من خيارٍ ســوى أن تموت 
ــرف هـــو فـــي أن تــرفــع الــرايــة 

ّ
بــصــمــت، فــالــش

السوداء.

في الفترة 

الماضية، 

تبلورت 

قاعدة 

جديدة على 

الجبهة 

ة، 
ّ

الشمالي

 
ٌ

فيها شبه

بقواعد 

تفاهم 

نيسان، 

ولكن مع 

 
ّ

فارق أن

العمليات 

تجري داخل 

فلسطين 

ة 
ّ
المحتل

نفسها؛ 

ومن 

اً 
ّ

عب جد
ّ

الص

أن تقبل 

المؤسسة 

الإسرائيلية، 

ببساطةٍ، 

بمثل هذا 

الواقع

يكفي 

 
ّ

مشهد أن

أهل القرى 

ة، 
ّ

الجنوبي

وا في 
ّ
ظل

بيوتهم 

قتل 
ُ
فيما ي

الجنود 

الإسرائيليون 

خلف 

الحدود، 

ى تفهم 
ّ
حت

أن شيئاً ما 

ق. 
ّ

قد تحق

وهنا تحديداً 

يظهر 

الفارق بين 

أن تكون 

لك »سيادة« 

و»حدود« 

ها 
ّ
ولكن

ة، وأن 
ّ

اسمي

يصبح لهذه 

المفاهيم 

معنى 
ّ
مادي

لاح 
ّ

الس

والكلام 

)هيثم الموسوي(
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أثــنــاء حــضــوره قمة تغيّر المــنــاخ في 
ــغ 

ّ
دبــــي، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، تــبــل

رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
لــقــاءات جمعته  فــي  ميقاتي،  نجيب 
مــــع مـــســـؤولـــن أجــــانــــب وعــــــــرب، مــا 
ــه عـــبـــدالـــلـــه  ــتـ ــيـ ــارجـ ســـمـــعـــه وزيـــــــر خـ
بوحبيب أثناء جولته الأوروبية قبل 
ذلك بأيام، ومفاده أن إسرائيل تواجه 
مـــعـــضـــلـــة فـــــي إقـــــنـــــاع المـــســـتـــوطـــنـــن 
ــنـــات عــلــى  ــتـــوطـ ــى المـــسـ ــ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
الــحــدود مــع لبنان مــا دام حــزب الله 
الترتيب  وأن  الحدود،  على  موجوداً 
ــان قـــائـــمـــا قـــبـــل الـــســـابـــع مــن  ــ الــــــذي كـ
تشرين الأول الماضي لم يعد صالحا 
ــع قــواعــد  بــعــده، وبــــات مــطــلــوبــا وضـ
اشــتــبــاك جـــديـــدة عــبــر تــنــفــيــذ الــقــرار 
1701 ولـــو بــقــوة الــفــصــل الــســابــع أو 

إدخال تعديلات عليه.
هـــذه الــرســائــل الإســرائــيــلــيــة نفسها 
إلى  حملها  غربيون  موفدون  ى 

ّ
تول

منطقة  بإنشاء  اقتراحات  مع  لبنان 
عــازلــة لإبــعــاد حـــزب الــلــه، وتــحــديــداً 

قوة النخبة فيه )قوة الرضوان( من 
ــت 

ّ
مــنــطــقــة جــنــوب الــلــيــطــانــي. وتــول

ــذه الــصــيــغــة،  ــهـ بــــاريــــس الـــتـــرويـــج لـ
ــيـــل، عبر  ــرائـ نــيــابــة عـــن الـــغـــرب وإسـ
مـــــوفـــــدَيـــــهـــــا، المـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــاســــي 
ــان،  ــ ــ ــودريـ ــ ــ ــي جـــــــان إيـــــــف لـ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
بــرنــار  الفرنسية  المــخــابــرات  ومــديــر 
 

َ
إلى بيروت قبل الــذي وصل  إيمييه 
يـــومـــن فـــي زيــــــارة لـــم يُــعــلــن عــنــهــا، 
والـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي ورئــــيــــس مــجــلــس 
ــائـــد الــجــيــش  الـــنـــواب نــبــيــه بــــري وقـ
الــعــمــاد جـــوزف عـــون والمـــديـــر الــعــام 
لــأمــن الــعــام بــالإنــابــة الــلــواء الياس 

البيسري.
ــــدت أن إيــمــيــيــه  ــلــعــة أكّـــ

ّ
مــــصــــادر مــط

وصــــــــل إلــــــــى بــــــيــــــروت »قـــــــادمـــــــا مــن 
ــان، ركّــــز  ــلــــودريــ ــه، كــ ـــ ــيــــب«، وأنــ تــــل أبــ
اتـــه عـــلـــى »وضــــــع الــجــبــهــة  فــــي لـــقـــاء
التصعيد  عــدم  وضــــرورة  الجنوبية 

آمال خليل

في الباحة بن اتحاد بلديات قضاء 
صـــــــور ومـــهـــنـــيـــة صـــــــور الـــرســـمـــيـــة، 
يجلس علي ومــعــاذ فــي ظــل شجرة. 
ــام الـــنـــازحـــنْ  ــ ــارات كـــثـــيـــرة أمــ ــيــ لا خــ
الــصــغــيــريْــن ســــوى الــبــاحــة لــتــمــريــر 
ــع دخـــولـــهـــمـــا شــهــرهــمــا  ــ ــــت، مـ ــوقــ ــ الــ
ــواء  الــثــالــث هــنــا، فــي أحـــد مــراكــز الإيـ
التي خصّصتها لجنة إدارة الكوارث 
ــاد لــلــنــازحــن مــنــذ بــدايــة  فـــي الاتــــحــ
الجنوب.  الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
 على علي من صديقه، 

ّ
ثقل الوقت أقل

اللبنانية سمحت له  إذ إن جنسيته 
بالالتحاق بإحدى المدارس الرسمية 
فـــي ضـــواحـــي صـــــور، تــعــويــضــا عن 
إقــفــال مــدرســتــه الــرســمــيــة فــي بلدته 
رامــيــة. يــذهــب إلـــى المــدرســة صباحا 
ــا مــعــاذ،  ويــلــهــو مــع رفــاقــه مــســاء. أمـ

مفاوضات  ستجري  المقبلة،  الأشهر 
عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من 
اللبنانية  الـــحـــدود  عــلــى  الاســـتـــقـــرار 
ـــدءاً بــاســتــكــمــال تنفيذ  الــجــنــوبــيــة، بـ
القرار 1701 وصولًا الى الاتفاق، عبر 
الأمم المتحدة، على النقاط الخلافية 
الــحــدوديــة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي«. 
ــذا المــوضــوع يأخذ  ولــفــت إلـــى أن »هـ
لبنان  تجنيب  بهدف  أساسيا  حيزاً 
ــــن ســتــنــتــهــي.  ــــى أيـ ــا لا نــعــلــم إلـ ــربـ حـ
ونــأمــل أن نصل فــي الأشــهــر الثلاثة 
المــقــبــلــة إلــــى مــرحــلــة اســـتـــقـــرار كــامــل 

على حدودنا«.
ــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت مـــصـــادر  وفـــــي هـــ
»أي  إن  ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ دبـــلـــومـــاســـيـــة 
سياقا  ب 

ّ
يتطل  1701 لــلــقــرار  تــعــديــل 

لــلــوصــول إلــيــه«، إمــا »عــلــى الساخن 
عــــبــــر تـــصـــعـــيـــد يـــــفـــــرض مــــثــــل هــــذا 
التعديل«، من دون استبعاد أن يكون 
التي  النفسية  ذلك من ضمن الحرب 
البارد  »على  وإمــا  إسرائيل،  ها 

ّ
تشن

عبر اقتراحات دبلوماسية قد تصل 
إلى حدّ طرح الانسحاب من مناطق 
النقاط  وحــل مسألة  لبنانية محتلة 
الحدودية المتنازع عليها مع لبنان«، 
للمبعوث  المفاجئة  بــالــزيــارة  مــذكّــرة 
ــوكـــشـــتـــن  الأمــــــيــــــركــــــي عـــــــامـــــــوس هـ

لبيروت الشهر الماضي.

إيمييه والتمديد

والحرب  الجنوبية  الجبهة  أن  ورغــم 
ــزة والـــتـــطـــورات المــتــصــلــة بها  عــلــى غـ
فــي المنطقة، أخــذت الحيز الأكــبــر في 
مـــداولات إيمييه، إلا أن ذلــك لــم يحل 
دون تناول مدير المخابرات الفرنسية 
مــلــف الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش عشية 
انتهاء ولايته. وقالت مصادر نيابية 
إن »القوى السياسية لم تنجح حتى 
الآن فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن 
التأكيد أن بري »سيدعو  الحل«، مع 
قريبا إلى جلسة تشريعية، يتضمّن 
ــداً، مع  ــنـ جـــــدول أعــمــالــهــا نــحــو 30 بـ
تـــرجـــيـــحـــات أن يــعــقــدهــا عـــلـــى مـــدى 
ثلاثة أيــام«. علما أن »بــري الــذي أكّد 
لتعين  ولا  للتمديد  ممانعته  عـــدم 
ــل 

ّ
ــان يــفــض ــ قـــائـــد جـــديـــد لــلــجــيــش، كـ

ــر على  ــ ــذا الأمـ أن تـــأخـــذ الــحــكــومــة هــ
عاتقها، بينما لا يزال ميقاتي رافضا 

لذلك«.
)الأخبار(

روا الأمان لإسرائيل!
ّ

داً: وف
ّ

فرنسا مجد

تقرير

تقرير

عدم تفعيل الـ 1701 يثير 

مخاوف غربية على مصير اليونيفل

عدد النازحين يتضاعف خلال شهر

هيام القصيفي

طـــاولـــة  عـــلـــى   1701 الــــقــــرار  يـــكـــون  أن 
ــراً عـــابـــراً، على  المــفــاوضــات لــم يــعــد أمــ
الداخلية  القوى  غــرار ما تتعامل معه 
كــمــجــرّد محطة ســجــالــيــة، لا أكــثــر ولا 
أقــــل. طـــرح هـــذا المـــلـــف، كــمــا تختصره 
لعة على نقاشات خارجية، 

ّ
أوساط مط

أصــبــح مــتــفــجّــراً لأنـــه يــأتــي فــي سياق 
لـــبـــنـــان يــتــلــهّــى  تــــصــــاعــــدي، رغــــــم أن 
أن يحتسب  مــن دون  داخــلــيــة  بملفات 
ت برأسها بمجرد أن 

ّ
المخاطر التي أطل

وُضع القرار الدولي على الطاولة.
مع حرب غزة، جاء وزير الدفاع الألماني 
بـــوريـــس بــيــســتــوريــوس إلــــى بــيــروت 
ر مــــن ســـحـــب الــــقــــوات الـــدولـــيـــة 

ّ
لـــيـــحـــذ

ــنـــان. وأطـــلـــق  ــبـ الـــعـــامـــلـــة فــــي جـــنـــوب لـ
الــوزيــر الـــذي تــشــارك بـــلاده فــي الــقــوة 
البحرية التي تسهر على تنفيذ القرار 
1701، أول كــلام واضـــح حــول مــا يثار 
من أسئلة عن مصير اليونيفل، معتبراً 
أن سحبها أو خفض عديدها سيعطي 
إشارة سيئة في وقت كانت حرب غزة 
في أيامها الأولى. لم يكن ثمة ما يقلق 
ــا يـــخـــص وضـــــع الـــقـــوات  آنـــــــذاك فــــي مــ
الـــدولـــيـــة، فـــي وقــــت كـــانـــت الـــســـفـــارات 
إلى  رعاياها  تدعو  والعربية  الغربية 
ــر الألمــانــي   الـــوزيـ

ّ
ــغـــادرة لــبــنــان. لــكــن مـ

استبق مرحلة دخل فيها لبنان ذروة 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، ومــعــه تــدرّجــت 
مقاربات الدول المعنية في نظرتها إلى 
مستقبل الوضع الجنوبي. ما لم يكن 
مطروحا علنا في الأيام الأولى للحرب، 
أصبح مع التصعيد الحدودي، السقف 
الــذي تتعامل معه هــذه الـــدول، وصار 
الــقــرار 1701، المــحــكّ الـــذي تـــدور حوله 
الــخــارجــيــة قبل أن ينتقل  المــفــاوضــات 
إلــــى لــبــنــان عــبــر المـــوفـــديـــن الــغــربــيــن 
ولــيــس عــبــر فــرنــســا وحــدهــا، وإن كــان 
جـــرى الــتــعــبــيــر عــنــه بــقــوة قــبــل زيـــارة 
المـــوفـــد الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان 

لبيروت وبعدها.
لا شـــك أن مـــا يــحــيــط بــالــنــقــاش حــول 
الــقــرار الــدولــي ليس مــعــزولًا عــمّــا قبل 
غزة ولا عمّا بعدها، لأن النقاش تفرّع 
ــرحــت في 

ُ
إلــى عناوين عـــدة، وأفــكــار ط

والدولية،  الإقليمية  الــحــوارات  سياق 
الجنوب  حــول منطقة عازلة ليس في 
ــلـــب  ــقـ ــانــــي وحــــــــــــده، بــــــل فــــــي المـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الــجــيــش  ودور  كــــذلــــك،  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ

الــلــبــنــانــي فـــي مــرحــلــة تــفــعــيــل الـــقـــرار 
وقــدرتــه على الإمــســاك بــزمــام الوضع 
ــدانـــي فـــي ظـــل وجـــــود حــــزب الــلــه،  ــيـ المـ
وكيفية تنامي وجود الحزب عسكريا 
في هذه المنطقة، ومن ثم وضع مصير 
الـــقـــوات الـــدولـــيـــة عــلــى بــســاط الــبــحــث 
بــقــوة. والـــواضـــح أن هــنــاك دولًا سبق 
أكثر  فــي  اليونيفل  مصير  طــرحــت  أن 
مـــــن مــــنــــاســــبــــة، ولــــيــــســــت الإشـــــكـــــالات 
الــتــي رافــقــت الــتــجــديــد مــرتــن لــلــقــوات 
الدولية سوى تعبير عن هذه الإحاطة 
الخارجية. إضافة إلى أن حادثة مقتل 
ــنــــدي أضـــفـــت طــابــعــا  ــرلــ الـــجـــنـــدي الإيــ
حذراً، ورغم استيعاب ما حصل لاحقا 
ــــالات ســيــاســيــة  ــــصـ ـــاءات واتـ ــقـ بــفــعــل لــ
داخلية وخارجية، إلا أن إطلاق المتهم 
ز مــجــدداً 

ّ
ــز بقتله فــي تــوقــيــت دقــيــق عــ

حالة الحذر.
الدولية  لم تخف دول معنية بالقوات 
ومشاركة فيها قلقها، بل خوفها، على 
الــدولــيــة تبعا للاتجاه  الــقــوات  مصير 
ــيـــري  ــــاش مـــصـ ــقــ ــ الـــــــــــذي ســـيـــســـلـــكـــه نــ
كانت  وإذا   .1701 الـــقـــرار  مــســار  حـــول 
انــــطــــلاقــــة الــــنــــقــــاش بــــــــدأت بــــضــــرورة 
مندرجاته   

ّ
كـــل وتنفيذ  الــقــرار  تفعيل 

ليتوسّع حول وجــود حزب الله ودور 
ــلـــبـــنـــانـــي، فــــهــــذا يـــعـــنـــي أن  الـــجـــيـــش الـ
ــقـــوات الــدولــيــة  الـــــدول المـــشـــاركـــة فـــي الـ
بــدأت تــراعــي وضــع عناصرها خشية 
أن تصبح هــذه الــقــوات في مربع حذر 
بـــن ضــغــط إســرائــيــلــي مــســتــمــر بــقــوة 
الــدولــي وتوسّعه  الــقــرار  كامل  لتنفيذ 
الله  جغرافيا وعملانيا، ورفض حزب 
عن  سينتج  ومــا  الإسرائيلية  المطالب 
أولًا  بانعكاسها  احــتــمــالات،  مــن  ذلـــك 
عــلــى وضـــع عــنــاصــرهــا الــدولــيــن، لأن 
ــذه الـــعـــواصـــم يــكــمــن فــــي أن  خـــــوف هـــ
عدم تنفيذ القرار الدولي يعني حكما 
الطاولة،  على  عناصرها  طرح مصير 
وتـــــبـــــريـــــر وجـــــــــودهـــــــــم، واحـــــتـــــمـــــالات 
وقت  فــي  عسكرية،  لمخاطر  تعرضهم 
تتمحور الأسئلة حول ما يريده حزب 
الله حقيقة في شأن الوضع الجنوبي، 
وهل لا يــزال متمسكا بــدور اليونيفل، 
ــا الــــيــــوم فـــحـــســـب، أم  ــهـ ــالـ ــا هــــي حـ ــمـ كـ
سيقبل بدورها مع إعادة تفعيل القرار 

.1701
طرح أسئلة عن علاقة جنود الأمم 

ُ
كما ت

الـــذي يفترض  بـــدور الجيش  المــتــحــدة 
المــســؤول عسكريا عــن وضع  أن يكون 

الــجــنــوب. مــن هــنــا يُــفــهــم مــوقــف قــوات 
لقائد  التمديد  موضوع  من  اليونيفل 
الجيش، وتأييدها له، نظراً إلى أن ما 
يستتبع هذا التمديد يعكس اطمئنانا 
لدى كل المشاركن في اليونيفل بفعل 
الــتــنــســيــق الــقــائــم بــيــنــهــا وبــــن قــيــادة 
ليس  التنسيق  هــذا  أن  علما  الجيش. 
 
ّ
محصوراً بشخص قائد الجيش، لكن

العلاقة القديمة بينهما مهّدت السبيل 

لــــجــــواب إيـــجـــابـــي مــــن جـــانـــبـــهـــا أمــــام 
الخماسية.

الدفاع  الــعــادة تكثر زيـــارات وزراء  في 
ورؤساء الدول لجنود القوات الدولية 
الميلاد  اقتراب عيدَي  الجنوب. مع  في 
المــــــــرة، ســتــكــون  ــذه  ــ هــ الـــســـنـــة،  ورأس 
ـــعـــة مــنــاســبــة لــرســم 

ّ
ــارات المـــتـــوق ــ ــزيــ ــ الــ

خــريــطــة طـــريـــق لــلــيــونــيــفــل، فـــي ضــوء 
ـــحـــتـــســـب مــــن الآن 

ُ
الــــتــــطــــورات الــــتــــي ت

وضع  وسيكون  الخطرة.  احتمالاتها 
اليونيفل تحت المعاينة أكثر بالنسبة 
إلـــى هـــذه الــــدول الــتــي لــم تــعــد تحتمل 
تعرّض قواتها المنتشرة خارج بلادها 
فــي إطـــار حفظ الــســلام لأي اعــتــداء أو 
هزة. وكلما جرى التعبير عن الحرص 
ــرح أكثر نقاش تــلازم دورهــا 

ُ
عليها ط

مـــع تــنــفــيــذ الـــقـــرار الـــدولـــي، فـــلا معنى 
ــرار دولــــي  ــ ــ لــــقــــوات دولــــيــــة مــــن دون قـ
 للحياة في 

ٌ
قــرار دوليا قابل نافذ، ولا 

رسم مــرة أخرى 
ُ
ظل الــتــوازنــات التي ت

عــلــى وقـــع الــقــصــف والــقــصــف المــضــاد. 
والكلام الذي بدا تصاعديا، وسيكون 
تدريجا على مستويات دولية رفيعة، 
مستمر في رسم سيناريوهات مقلقة 
اللبنانية  تــتــوافــق مــع الاهــتــمــامــات  لا 

الباهتة.

الدول المشاركة في 

القوات الدولية تخشى 

على عناصرها من 

الوقوع بين ضغط 

إسرائيلي لتنفيذ القرار 

ورفض حزب الله 

للمطالب الإسرائيلية

الــســوريــة من  مــنــعــتــه جنسيته  فــقــد 
ــأي مـــــدرســـــة. فــــي بــنــت  ــ ــاق بــ ــحــ ــتــ الالــ
ــان يــقــيــم مـــع عــائــلــتــه  جــبــيــل حــيــث كــ
قبل الــنــزوح، كــان يــدرس في مدرسة 
إخوته  فيما  مسائي،  بـــدوام  رسمية 
الصغار كانوا مسجّلن ضمن الدوام 
الــصــبــاحــي. وجــمــيــعــهــم، »لـــم يُسمح 
لنا بالالتحاق بأي مدرسة« بحسب 

معاذ.
فــي منزلها الجديد فــي إحــدى غرف 
المهنية، تحاول روان فرج )17 عاما( 
ــفـــهـــا تــعــويــضــا  الــــــدراســــــة عـــبـــر هـــاتـ
ــا الـــشـــعـــب  ــتـ ــيـ عـــــن إقـــــفـــــال مـــهـــنـــيـــة عـ
الــرســمــيــة حــيــث تــــدرس اخــتــصــاص 
ــــي الـــســـنـــة  ــة الــــحــــضــــانــــيــــة فــ ــيــ ــربــ ــتــ الــ
الــثــانــيــة. هــي وأبـــنـــاء خــالــهــا صـــاروا 
ــة، رغــم  طــلابــا مــحــرومــن مــن الـــدراسـ
أنــهــم يــقــيــمــون فـــي الــطــبــقــة السفلية 
لمــهــنــيــة صــــــور. بـــعـــد افـــتـــتـــاح الـــعـــام 

الدراسي المهني، سُمح لهم بحضور 
 ضــمــن اخــتــصــاصــه. 

ّ
ــفـــوف، كــــل الـــصـ

التربية  قـــررت وزارة  وبــعــد أســبــوع، 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أن يــتــابــع طــلاب 
ــدارس الــحــدوديــة المــقــفــلــة المــنــهــاج  المـــ
إن  فــرج  التعليم عــن بعد. تقول  عبر 
كــثــيــراً مــن زمــلائــهــا لا يــتــمــكّــنــون من 
الــدراســة عن بعد في ظــروف النزوح 
ــغـــرف المــزدحــمــة  الــحــالــيــة، بــســبــب الـ
بالعائلات والقدرات المالية المحدودة 
الــتــي تــحــول دون تــشــريــج الــهــواتــف 

بالإنترنت...
ــلــــق« فـــــرج ولا ســيــمــا مــع  ضـــــاق »خــ
تــــوافــــد مـــوجـــة جــــديــــدة مــــن الـــنـــزوح 
إلــى مهنية صــور التي تشكل وجهة 
أولـــــــى لـــلـــنـــازحـــن لمــــجــــاورتــــهــــا لمــقــر 
ومـــســـتـــودع  الـــــكـــــوارث  إدارة  لـــجـــنـــة 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الإعــــــــاشــــــــات والـــــــفـــــــرش والأغـ
ــت أيــام 

ّ
والــدتــهــا نـــوال ســـرور اســتــغــل

عيتا  في  منزلها  من  لتتزود  الهدنة 
عندما  فهي  الــشــتــاء.  بثياب  الشعب 
نــزحــت مـــن مــنــزلــهــا فـــي الــتــاســع من 
تشرين الأول الماضي، حملت حقيبة 
أتوقع  »لــم  ولعائلتها.  لها  صغيرة 
أن تــــطــــول الــــحــــرب لأكــــثــــر شـــهـــريـــن. 
عــــــدوان تـــمـــوز عــلــى قــســوتــه لـــم يــدم 
ــد«. يــــزداد الضغط  ــ ســـوى شــهــر واحـ
الــنــفــســي عــلــى الـــنـــازحـــن يــومــا بعد 
ــعـــدوان.  يـــوم بــغــيــاب أفـــق لانــتــهــاء الـ
»في أيام السلم، إمكاناتنا محدودة، 
ــل الأشــغــال 

ّ
فكيف فــي الــنــزوح وتــعــط

تؤمّن  الجمعيات  المداخيل؟  وفــقــدان 
لنا الأغراض والطعام. لكننا لا نريد 
ســوى بــدلات إيجار لنستأجر شققا 
ــة لا  ــ ــــدرسـ مــســتــقــلــة. الـــعـــيـــشـــة فــــي المـ

حتمل لوقت طويل«.
ُ
ت

تتواسى روان بصديقاتها النازحات. 
ــرّبـــة.  ــقـ داريـــــــن صــــــارت صــديــقــتــهــا المـ

ــن عــيــتــا الـــشـــعـــب أيـــضـــا،  ــرة مــ ــ ــيـ ــ الأخـ
لكنها تــعــرفــت إلــيــهــا هــنــا فــي صــور. 
يمضن الــوقــت فــي حــضــور جلسات 
ــه تـــنـــظـــمـــهـــا بــعــض  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــة وتـ ــيــ ــوعــ تــ
الجمعيات، »لكن لا شيء يعوّض عن 

المنزل والخصوصية«.
ــاعـــدات، يــزدحــم  أمــــام مــســتــودع المـــسـ
ــيــــات  ــعــ ــمــ نـــــــاشـــــــطـــــــون ومـــــمـــــثـــــلـــــو جــ
ــفـــــرش  ــ ــن الـ ــ ــ ــــات مـ ــيـ ــ ــمـ ــ ونــــــــــازحــــــــــون. كـ
ــى الـــشـــقـــق الــتــي  ــ ـــنـــقـــل إلـ

ُ
والأغـــطـــيـــة ت

ــازحــــون فـــي ضــواحــي  اســـتـــأجـــرهـــا نــ
يــضــطــر  أن  المـــــتـــــوقـــــع  لــــكــــن  صــــــــــور. 
بعضهم لــتــرك المــؤجّــر والـــعـــودة إلــى 
مـــراكـــز الإيـــــــواء المــجــانــيــة بــعــد نــفــاد 
لجنة  تقول  فيما  المالية،  مدّخراتهم 
خــطــة  أعــــــــدّت  إنــــهــــا  ــوارث  ــ ــكــ ــ الــ إدارة 

جديدة لاستيعاب النازحن الجدد.
ـــســـجّـــل لــــدى الــلــجــنــة حتى 

ُ
الـــعـــدد الم

مساء أمس )قضاء صور( بلغ 18 ألفا 

وتحييد لبنان عن الأحداث في غزة«، 
مكرّراً التهويل الفرنسي من مخاطر 
التصعيد على لبنان ومن ردة الفعل 
إيمييه  زيارة  الإسرائيلية. وتزامنت 
ــع تــســريــبــات فـــي الإعــــــلام الــعــبــري  مـ
ــن وصــــــــول »وفــــــــد فـــرنـــســـي يـــضـــمّ  ــ عـ

دبـــلـــومـــاســـيـــن ومـــســـؤولـــن رفــيــعــي 
إلى  الفرنسي  الجيش  فــي  المــســتــوى 
إســـرائـــيـــل الأســــبــــوع الــــجــــاري«، وأن 
»بـــاريـــس تـــحـــاول الــتــوصــل إلـــى حل 
بالحدود  يتعلق  مــا  فــي  دبلوماسي 
القناة  لبنان«. وذكــرت  مع  الشمالية 

الــوفــد سيلتقي  أن  الإســرائــيــلــيــة   13
ــــــــي الــخــارجــيــة 

َ
مـــســـؤولـــن فـــي وزارت

والأمن، وأن »المسؤولن في إسرائيل 
ــيـــن  ــيـــركـ أبــــلــــغــــوا الـــفـــرنـــســـيـــن والأمـ
ــام بـــخـــطـــوة  ــيــ ــقــ ــلــ ــم لــ ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
الحاجة  ب 

ُّ
تجن من شأنها  سياسية 

إلـــى بـــدء حملة فــي الــشــمــال قــريــبــا«، 
لــكــنــهــم نـــبّـــهـــوا إلــــى أن »فـــــرص ذلــك 
بدأت تنفد، وليس لدينا كل الوقت«. 
كما تزامن مع كلام للرئيس ميقاتي 
خلال لقائه أعضاء السلك القنصلي 
فــي لــبــنــان، وأشــــار فــيــه إلـــى أنـــه »فــي 
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لبنان لبنان

ة
ّ

إسرائيل مستعد

للقيام بخطوة سياسية

ب بدء حملة في الشمال
ُّ
لتجن

)بــيــنــهــم 268 ســوريــا(،  نــازحــا  و555 
يــتــوزعــون على خمسة مــراكــز إيــواء. 
وكـــانـــت الــلــجــنــة قـــد افــتــتــحــت مــركــز 
الإيـــــــــواء الـــخـــامـــس بـــعـــد اســتــئــنــاف 
مركز  تجهيز  على  وتعمل  الــعــدوان 
ــادس لاســـتـــيـــعـــاب الأعـــــــــداد الــتــي  ــ ــ سـ
تزداد بعد أن عمد العدو الإسرائيلي، 
أخــيــراً، إلـــى قــصــف مــنــازل فــي وســط 
البلدات كبيت ليف والجبن وعيناثا 
المــراكــز الخمسة،  وبــنــت جبيل. وفــي 
بدأت اللجنة بتقسيم كل صف - غرفة 
إلــــى قــســمــن لــتــوفــيــر غــــرف جــديــدة 
لبنان،  على مستوى  أمــا  لــلــوافــديــن. 
ــدد الـــنـــازحـــن بــن  فـــقـــد تـــضـــاعـــف عـــ
مطلع تشرين الثاني الماضي وبداية 
الشهر الجاري، من 25 ألف نازح إلى 
عوا بن صور والنبطية 

ّ
ألفا توز  55

والــــــزهــــــرانــــــي وجـــــزيـــــن وحـــاصـــبـــيـــا 
وبيروت والضاحية وعاليه والبقاع.

تقرير

نفذ حزب الله يوم أمس الثلاثاء، 13 عملية متنوعة استهدف 
فــيــهــا ثــكــنــات ومـــواقـــع وتــجــمــعــات جــنــود الـــعـــدو عــلــى طــول 

الحدود من فلسطين المحتلة.
ــن المــقــاومــة  ــادرة عـ ــــصــ ــوالـــت الــبــيــانــات ال ومـــنـــذ الـــصـــبـــاح، تـ
الإسلامية، والتي أعلنت فيها عن تفاصيل كل عملية على 
حـــدة. واســتــهــدف المــقــاومــون مــواقــع بــيــاض بــلــيــدا وزبــديــن 
والكوبرا )جنوب علما الشعب( وراميا و جل العلام والضهيرة 
المطلة  وبركة ريشا وثكنة برانيت. واستهدفوا أيضاً موقع 
لجنود  تجمّعين  استهدفوا  كما  هجومية.  قة 

ّ
محل بواسطة 

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي مــوقــع رويــســة  الــعــاصــي ومثلث 
المقاومون  استهدف  منفصلتين،  عمليتين  وفــي  الطيحات. 

تجمّعين لجنود العدو في خلة وردة.
الإســرائــيــلــي موقعاً  الاحــتــلال  اســتــهــداف جيش  ورداً على 
للجيش اللبناني واستشهاد عسكري وجرح ثلاثة آخرين، 

قصفت المقاومة تجمعاً لجنود العدو في  مستوطنة المنارة 
بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين 

قتيل  وجريح.  
وكـــان الجيش اللبناني قــد أعــلــن عــن تــعــرض مــركــز لــه في 
الطيبة وكفركلا لقصف من قبل  العويضة بين  تلة  منطقة 
العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 
ثلاثة آخرين. »الأخبار« كانت شاهداً على العدوان المتعمد. 
فــمــن دون ســـابـــق إنــــــذار، أطــلــقــت دبـــابـــة مــيــركــافــا مـــن تلة 
تلة مركز  أربع قذائف باتجاه  العديسة،  مسكافعام شرقي 
الجيش، فأصيب عناصره الأربعة. وهرعت إسعاف الطبابة 
العسكرية لنقل العريفين عبد الكريم المقداد ومحمد موسى 
والــرقــيــب يــوســف إبــراهــيــم والــجــنــدي أول أحــمــد الــبــظــر إلــى 
مستشفيَي تبنين وميس الجبل الحكوميين. وما لبث المقداد 

أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.

للجماعة  العسكري  الجناح  الفجر«  »قــوات  أعلنت  ذلــك،  إلــى 
الإسلامية في لبنان، استهداف مواقع إسرائيلية في محيط 
مستوطنة كريات شمونة وداخلها برشقتين صاروخيتين.

ومنذ الصباح، واصل العدو الإسرائيلي قصفه المدفعي على 
وعلما  الضهيرة  أطـــراف  وعلى  والجبّين  طيرحرفا  أطـــراف 
الشعب وأطراف الناقورة وبيت ليف والقوزح وميس الجبل 
الطيبة  بــين  العويضة  وتلة  ثلاثين  ورب  ومركبا  والعديسة 
 في زبقين. وقد أدى القصف 

ً
كفركلا، كما استهدف منزلا

ت 
ّ
المعادي إلى احتراق منزلين على أطراف عيتا الشعب. وشن

مسيّرة إسرائيلية غارة على منطقة الشقيف في كفرشوبا 
ط موقع السماقة المعادي المنطقة بالأسلحة 

ّ
مرتين أمس، ومش

الرشاشة. كما أدى القصف المعادي على مزرعة دجاج عند 
أطراف أرنون الشقيف إلى استشهاد عامل سوري.

)الأخبار(

شهيد وثلاثة جرحى من الجيش

وعمليات المقاومة تستهدف تجمعات العدو

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(



إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت 
رفة السابعة العقارية 

ُ
الغ

برئاسة القاضي ناتالي الهبر وعضوية 
القاضيين الضيقة ومرعشلي 

رقم الأوراق: 2023/48
كــولــيــت بسكاليس  ــســتــدعــيــة: 

ُ
الم الــجــهــة 

بسكاليس 
الاســتــدعــاء  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
ــتـــاريـــخ  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــدعـ ـ

ُ
ــدم مـــــن الــــجــــهــــة الم ــقــــ ــــ

ُ
الم

والــــذي   2023/48 بــالــرقــم   2023/9/28
ــارة  تــطــلــب بــمــوجــبــه: تــقــريــر شــطــب إشــ
ــقــدمــة من 

ُ
رقــم 1983/1986 والم الــدعــوى 

إيــلــي بسكاليس وشــركــاهــا  كــلــيــوبــاتــرا 
ـــدعـــى عــلــيــهــمــا حــســن وســمــيــر 

ُ
بـــوجـــه الم

منصور عن صحيفة العقار رقم /640/ 
ــه أي  ــديــ ــــن لــ مـــيـــنـــاء الــــحــــصــــن. فـــعـــلـــى مـ
التقدم  ذلك  أو مُاحظات على  اعتراض 
بها إلى قلم هذه المحكمة وذلك في مُهلة 

عشرين يوماً تلي تاريخ النشر الأخير.
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــــخ  ــاريـ ــ ــيــــة تـ ــر جــــمــــعــ ــحــــضــ ــــب مــ ــــوجــ ــمُــ ــ بــ
بتاريخ 2023/11/28  تقرر   2022/8/24
 وشــطــب شــركــة داكــــو مــيــدل ايــســت 

ّ
حــــل

الــســجــل  ــيـــود  قـ مــــن  ــــور  شـ أوف  ش.م.ل. 
مُسجلة  بيروت حيث هي  في  التجاري 
تسجيلها  رقــم   /1807987/ الرقم  تحت 
رئــيــس   /3044776/ المــالــيــة  وزارة  فـــي 
مجلس إدارتها السيد أنطيني مكاري. 

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مُاحظاته 
أو اعتراضه خــال مُهلة عشرة أيــام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
انــطــون يوسف شربل  ستدعى ضــده: 

ُ
الم

المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
رقم  الحُكم  المحكمة لاستام نسخة عن 
قام 

ُ
والم  2023/10/26 تاريخ   2023/159

مــن ريــمــا يــوســف حنينه والــــذي قضى 
جزين  منطقة  مــن   519 الــعــقــار  باعتبار 
العينية  لــلــقــســمــة  قـــابـــل  الــعــقــاريــة غــيــر 
ــام  ــزاد الـــعـــلـــنـــي أمــ ــ ــالمـ ــ ــه لــلــبــيــع بـ ــرحــ وطــ
التنفيذ فــي صيدا  ــرة  أمـــام دائــ الــعــمــوم 

وذلك خال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/11/23 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
ـــقـــدم 

ُ
ــاء الم ــدعــ ــتــ ــن الاســ ــة عــ ــــاصــ

ُ
نـــشـــر خ

مــــن جــمــعــيــة رعــــايــــة الــيــتــيــم فــــي صــيــدا 
سجل برقم 2023/2445 والذي يطلب 

ُ
والم

فيه شطب إشــارة الدعوى عن العقارات 
682 الدكرمان و687 الدكرمان والأقسام 
و  و5/687  و4/687   3/687 و   1/687
و  و9/687   8/687 و   7/687 و   6/687

10/687 من منطقة الدكرمان العقارية. 
تاريخ   434 يومي  برقم  مُسجلة  الأولــى 
لــدى  مُــقــامــة  قــســمــة  ــــوى  دعـ  1955/3/2
نفرد في صيدا من يوسف عبد 

ُ
الحاكم الم

الغني الشماع ضد باقي مالكي العقار. 
والـــثـــانـــيـــة مُــســجــلــة بـــرقـــم يـــومـــي 1334 
لــدى  مُــقــامــة  دعــــوى   1956/9/4 تـــاريـــخ 
تاريخ  صيدا  في  المدني  نفرد 

ُ
الم الحاكم 

الجوهري  بهيج  نــازك  مــن   1956/8/28
ضـــــــد نـــــــاديـــــــا وعــــفــــيــــفــــة مــــحــــمــــد عـــلـــي 

الجوهري. 
لــه المصلحة بــالاعــتــراض أن يتقدم  فمن 
به خال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 

ــســتــدعــى ضـــدهـــم: أوجــــين ســابــا نـــادر 
ُ
الم

وجـــان ومـــارك فــرنــســوا صالحة ومــاري 
ــال فـــرنـــســـوا صــالــحــة والمــجــهــولــي  ــيــ دانــ
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
قامة من مــاري طانيوس 

ُ
الم  2023/2425

ــاس بـــمـــوضـــوع إزالــــــــة شـــيـــوع عــلــى  ــيــ الــ
القسم /1/ من العقار 413/ صور. 

والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ــســتــدعــى بــوجــهــهــا: عفيفه مــخــول بو 

ُ
الم

الحُضور  الإقامة  والمجهولة محل  نــادر 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
قامة 

ُ
الم  2023/2426 رقــم  الــدعــوى  أوراق 

من رامــي هــادي يوسف بموضوع إزالة 
شيوع على العقار 258 جزين. 

والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان تبليغ سنداً لأحكام المادة 409 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

رفة الرئيس الزعني 
ُ
غ

مُــوجــه للمُنفذ ضـــده: ديــبــة الــيــاس عبد 
الله صليبا من بصرما، مجهولة الإقامة 
عاملة التنفيذية 2021/317 

ُ
بمُقتضى الم

نفذة بوجهك من ميشال غازي بوكالة 
ُ
الم

الحُكم  بمُوجب  اشراقية  رامــي  حامي 
ُ
الم

بالشمال  الــبــدايــة  محكمة  عــن  الـــصـــادر 
تضمن 

ُ
الم  2021/5/20 تاريخ   2021/23

عن  بصرما   228 بالعقار  الشيوع  إزالـــة 
طريق بيعه بالمزاد العلني للعموم. 

يقتضي حُضورك بالذات أو بالواسطة 
الإنــذار  الــدائــرة لاستام  لقلم  القانونية 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لك 
 5 مهلة  خــال  والــجــواب  نطاقها  ضمن 
التبليغ و20 يوماً مُهلة  أيــام من تاريخ 
ــهــلــتــين يُــصــبــح كل 

ُ
الــنــشــر وبــانــقــضــاء الم

ــار  تــبــلــيــغ لــــك بــقــلــمــهــا صــحــيــحــاً ويُـــصـ
تابعة التنفيذ لآخر المراحل. 

ُ
لم

مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد 

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة شحيم
بالدعوى عدد 2023/202 

دعى عليه: أديب حسيب مسعود 
ُ
إلى الم

/مجهول محل الإقامة 
ــذه المــحــكــمــة لــلــحُــضــور إليها  تـــدعـــوك هـ
القانوني  وكيلك  بواسطة  أو  شخصياً 
لتبلغ نسخة عن الاستحضار ومُرفقاته 
ادكــار مسعود  دعية 

ُ
الم الجهة  قدم من 

ُ
الم

ورفاقه بوجهك بموضوع الاستحصال 
على صــورة أولــى طبق الأصــل صالحة 
لــلــتــنــفــيــذ عـــن عــقــد بــيــع مــمــســوح وذلـــك 
خــال الــدوام الرسمي في مُهلة عشرين 
يوماً من تاريخ النشر وعُد كل تبليغ لك 

هلة أصولي. 
ُ
بعد انقضاء هذه الم

رئيس الكتبة 
يمامة حجار 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
ـــنـــفـــذ عــلــيــه ولـــيـــد عــلــي الــتــابــعــي 

ُ
إلــــى الم

ــوع ومـــجـــهـــول مــحــل  ــرجــ ــن جــ ســـامـــه مــ
أ.م.م.  المــادة 408   بأحكام 

ً
الإقامة، وعما

نبئك هذه الدائرة بأن لديها 
ُ
وما يليها، ت

 2023/502 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  ــعــامــلــة 
ُ
بــالم

نفذة رنا محمد خضر 
ُ
الم تكونة بين 

ُ
والم

بموضوع  تنفيذياً  إنـــذاراً  وبينك  سليم 
ــة الــــشــــرعــــيــــة  ــيــ ــبــــطــ ــنــ قـــــــــــرار مــــحــــكــــمــــة الــ
الجعفرية أساس 2023/338/579 تاريخ 

نفذة. 
ُ
2023/5/4 بموضوع طاق الم

وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحُضور 

ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
قانوني لاستام الإنذار ومُرفقاته تحت 
طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك أصـــولًا 
بـــانـــقـــضـــاء عـــشـــريـــن يـــومـــاً تـــلـــي الــنــشــر 

مُضافاً إليها مُهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
خالد  الــيــاس  آدال  بوجههم:  ستدعى 

ُ
الم

مــزهــر وبــهــيــج ووداد وأوجـــنـــي الــيــاس 
طوبيا والمجهولي محل الإقامة الحُضور 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ
قامة 

ُ
الم  2023/2406 رقــم  الــدعــوى  أوراق 

من مارون جميل مقنزح بموضوع إزالة 
شيوع على العقار رقم 2166 جزين. 

والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 
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◄ إعلانات رسمية  ►

الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079 الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079

لبنان لبنان

◄ وفيات  ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بمزيد من الحزن والتسليم بقضاء 
ــه وقــــــــــدره، نـــنـــعـــى إلـــيـــكـــم فــقــيــد  ــلــ الــ

الاغتراب
الحاج علي محمد يحفوفي

صباح  أفريقيا  جــنــوب  فــي  المتوفى 
السبت الواقع فيه 2023/12/02

والده: المرحوم الحاج محمد الشيخ 
مصطفى يحفوفي

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة نعمات 
الخليل

ــقـــاه: الـــقـــنـــصـــل الــــحــــاج حــســن  ــيـ ــقـ شـ
يحفوفي - الحاج حسين يحفوفي

شقيقاته: الحاجة فاطمة )أم علي(، 
الــحــاجــة مــنــى )أم فـــــراس(، الــحــاجــة 
مريم )أم جميل( والحاجة زينب )أم 

يوسف(
زوجته: غيدا خالد

أولاده: حسن، حسين ونعمات
لظروف خارجة عن إرادتنا أدّت إلى 
ــر وصـــول الــطــائــرة الــتــي تحمل 

ّ
تــأخ

الدفن  مــراســم  ــعــدّل 
ُ
ت الفقيد  جثمان 

كالآتي:
ــر  ــاهـ ــطـ ــثــــمــــان الـ ــلــــى الــــجــ ــلــــى عــ يُــــصــ
ويُــــــــوارى الـــثـــرى فـــي بــلــدتــه نــحــلــه، 
بــعــلــبــك، فـــي تـــمـــام الــســاعــة الــثــانــيــة 
مـــن بــعــد ظــهــر الـــيـــوم الأربــــعــــاء في 

.2023/12/6
قبل التعازي في نحلة من الساعة 

ُ
ت

عصراً  الرابعة  حتى  عشرة  الثانية 
وذلك اليوم الأربعاء وغداً الخميس، 
 2023/12/8 الـــجـــمـــعـــة  ــدٍ  ــ غــ ــعــــد  وبــ
ــتــلــى 

ُ
ــة أيــــــــام ت ــاثــ المـــــوافـــــق لمــــــــرور ثــ

عــــن روحــــــه الـــطـــاهـــرة آيــــــات بــيــنــات 
ومجلس عزاء حسيني في حسينية 
بعد  مــن  الثانية  الساعة  عند  نحلة 

الظهر.
ــبـــت )مـــن  ــي بــعــلــبــك يــــومَــــي الـــسـ ــ وفــ
الساعة الثانية عشرة حتى الرابعة 
 2023/12/10 والأحـــــــــــد  عــــــصــــــراً( 
المصادف لمــرور أسبوع على وفاته، 
ــن الـــذكـــر  ـــتـــلـــى عــــن روحــــــه آيــــــات مــ

ُ
ت

عــزاء حسيني في  الحكيم ومجلس 
الــعــاشــرة صباحاً في  الساعة  تــمــام 
مسجد المصطفى، شارع رأس العين 

- بعلبك.
قبل التعازي في بيروت مركز 

ُ
كما ت

جـــمـــعـــيـــة الــــتــــوجــــيــــه والـــتـــخـــصّـــص 
الــعــلــمــي – الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء نــهــار 
الجمعة الواقع فيه 2023/12/15 من 
الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة 

بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

الخليل،  آل  يــحــفــوفــي،  آل  الآســـفـــون: 
آل خالدية وعــمــوم أهالي  آل خــالــد، 

نحله.

بسم الله الرحمن الرحيم
طمئنة ارجعي 

ُ
)يا أيّتها النفس الم

إلــى ربّــك راضية مرضيّة فادخلي 
تي(

ّ
في عبادي وادخلي جن

صدق الله العظيم
ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
إليكم  ننعى  تعالى،  الله  بمشيئة 

فقيدنا الغالي المرحوم الأستاذ
الحاج عبد العزيز موسى سويدان

)أبو شوقي - عميد آل سويدان(
ــة جـــمـــيـــلـــة زيــــن  ــاجــ ــحــ ــتــــــه: الــ زوجــــ

العابدين صايغ.
أبـــنـــاؤه: الــدكــتــور شــوقــي، زوجــتــه 
باسم،  هندس 

ُ
الم المرحوم  سيندي، 

ــهــنــدس 
ُ
زوجـــتـــه زيــنــة مــنــصــور، الم

مازن، زوجته ريما جحا.
ابنته: الدكتورة ندى، زوجها عمر 

أورو.
الـــــذي انــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى 
فــجــر أمـــس الــثــاثــاء فــي 5 كــانــون 

الأول 2023.
ــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــصــاة على 

ُ
ن

العاشرة  الساعة  الطاهر  جثمانه 
والــنــصــف قــبــل ظــهــر يـــوم الجمعة 
الحسنين  2023/12/8 في مسجد 
)ع( حارة حريك – جانب مُستشفى 
بـــهـــمـــن، لــيــنــطــلــق بـــعـــدهـــا مــوكــب 
الثرى عند  يُــوارى  التشييع حيث 
الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد الــظــهــر في 

بلدته ياطر، قضاء بنت جبيل.
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
أورو، منصور،  ســويــدان، صــايــغ، 
ي، هاشم، 

ّ
جحا، كوى، قدوح، جش

إســـمـــاعـــيـــل، عـــــرار وعُــــمــــوم أهــالــي 
ــا وأعـــــضـــــاء جــمــعــيــة  ــ ــانـ ــ ــر وقـ ــاطــ يــ

التخصّص والتوجيه العلمي.
ــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــي جـــمـــعـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

العلمي –  الــتــخــصّــص والــتــوجــيــه 
يومَي  بــيــروت   – البيضاء  الــرمــلــة 
فــي 9 و10 كانون  السبت والأحـــد 
الــســاعــة 2 و6  الأول 2023 مــا بــين 

مساء.
الراهن وحرصاً  الوضع  إلى  نظراً 
ــــحــــبّــــين، يــقــتــصــر 

ُ
ــة الم ــلـــى ســــامــ عـ

حُضور التشييع والدفن في ياطر 
عـــلـــى عـــائـــلـــة الـــفـــقـــيـــد، ومـــــن نـــوى 

ه حضر.
ّ
الحُضور كأن

ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ
والثواب )الفاتحة(

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون.

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بمزيدٍ من الرضا والتسليم بقضاء 
الله وقدره ننعى إليكم وفاة فقيدتنا 

الغالية المرحومة 
فايزة إبراهيم الزين. )أم أيمن(

حرم السيد قاسم سامة.
ــن، أنـــــدريـــــه، مــحــمــد،  ــمــ ــا: أيــ ــاؤهــ ــنــ أبــ

مشعل.
بناتها: يمنى زوجة بسام سكيني، 
يــــســــرى زوجـــــــة زيـــــــاد بـــــــزي، ســـاف 
زوجة الزميل حسن علوش، جمانة 
ــــور الــــديــــن، بــشــرى  ــة مــحــمــد نـ ــ زوجــ
علوش،  علي  النقيب  الزميل  زوجــة 

ضحى زوجة فؤاد طاطو.
ووريـــــت الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بلدتها 

برعشيت.
قبل التعازي اليوم الأربعاء الواقع 

ُ
ت

فيه 6/12/2023 من الساعة الثالثة 
بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســادســة مــســاءً 
في الجمعية الإسامية للتخصّص 
البيضاء  الرملة  العلمي-  والتوجيه 
بجانب المديرية العامة لأمن الدولة.

ــلــــفــــقــــيــــدة الـــــرحـــــمـــــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  لــ
والثواب.
الفاتحة.

للتعازي عبر الهاتف: قاسم سامة 
03822873

ــه  ــ ــدريـ ــ -أنـ  +14384901181 أيــــمــــن 
 -  70612524 مــحــمــد   -  03589693

مشعل 03334583.

في الذكرى العشرين لغيابه، عائلة
الأمين عبد الله محسن

 تتمنى أن تكون المبادىء التي بها 
ــــن أجـــلـــهـــا نـــاضـــل حـــيـــة فــي  ــــن ومـ آمـ

النفوس.

◄ذكرى ►

تقرير

فؤاد بزي

القطاع  في  العمل  »انتظام  لجنة  أقرّت  طفيفة،  بتعديلات 
العام« الوزارية أمس مشروع مرسوم »إعطاء حافز يومي 
لجميع العاملين في الإدارات العامة« بعد مروره في مجلس 
شورى الدولة. وبموجب التعديلات، المتقاعد يحصل على 
ما  كامل  ليصبح  الستة،  الرواتب  فوق  إضافيين  راتبين 
يتقاضاه شهرياً يساوي 8 أضعاف قيمة أساس الراتب. 
يومي  حضور  بدل  الخدمة  في  الموظف  يحصّل  بينما 
الخامسة،  الفئة  لموظفي  ألف  وستمئة  مليون  بين  يراوح 
ومليونين وأربعمئة ألف لموظفي الفئة الأولى. والآن، يُنتظر 

عقد جلسة لمجلس الوزراء لإصدار المرسوم رسمياً.
مشروع  إطلاق  لإعادة  الحكومة  تستعد  المحصّلة،  في 
20 سنة.  على  زادت  لمدة  تجميده  بعد  الوظيفي  التعاقد 
لا سلسلة رتب ورواتب جديدة، بل فخّ نصبته الحكومة 

بالفاتورة،  عمال  إلى  الموظفين   
ً
محولة العامة  للوظيفة 

 الضرائب التي دفعها المتقاعد خلال سني خدمته 
ً
وناهبة

دون  ومن  راتبه.  على  موازية  زيادة  من  إياه   
ً
حارمة

الموظفين   
ّ

بحق مجزرة  لارتكاب  العنان  تطلق  عين  ة 
ّ
رف

حق  سقط 
ُ
أ جهة،  فمن  المرسوم.  بإقرار  والمتقاعدين 

المتقاعدين بالحصول على نسبة 85% من الزيادات التي 
تقدّم للموظف في الخدمة، ومن جهة ثانية تحوّل الموظف 
عامل  من  أقل  إلى  الحكومة  مع  الدائم  العقد  صيغة  من 
إلى  حضوره  بين  المرسوم  مشروع  يربط  إذ  بالفاتورة، 
ولو  التغيّب  وعدم  منه،  المطلوبة  المهام  وممارسة  العمل، 
لن  التي  اليومية  الزيادة  الحصول على  واحد، وبين  ليوم 

تدخل في صلب الراتب.
ى من نقابيين في القطاع 

ّ
إلا أنّ أكثر ما يثير قلق من تبق

في  للموظف  التقديمات  بين  المهول  الفارق  هو  العام 
يصبح  المرسوم،  إقرار  فبعد  المتقاعد.  وزميله  الخدمة 

راتب الموظف في الفئة الثالثة الذي حضر إلى عمله 20 
يوماً في الشهر نحو 72 مليوناً مع بدل النقل، في حين 
 18 عن  نفسها  الفئة  من  المتقاعد  زميله  راتب  يزيد  لن 
مليوناً، ما يخلق هوّة بينهما تصل إلى حدود 54 مليون 
ليرة. علماً أن راتب الموظف في الخدمة كان يزيد بـ%20 
النسبة  المرسوم فستصبح  إقرار  بعد  أما  المتقاعد،  عن 

أكثر من %75.
أسلاكهم،  اختلاف  على  الموظفون،  يتفرّج  المقابل،  في 
ره الحكومة لهم من دون تسجيل أيّ ردّة 

ّ
على ما تحض

فعل. فالمعلمون في مدارسهم يحصلون على 300 دولار 
موعودين  العامة  الإدارة  وموظفو  الراتب،  على  إضافية 
أنّ  إلا  الوظيفي.  الأمان  تسلبهم  التي  اليومية  بالحوافز 
المتقاعدين في حركة مستمرة منذ الأسبوع الماضي، إذ 
قام المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الذي يضمّ 
بزيارات  والمدنية  العسكرية  الأسلاك   

ّ
كل من  موظفين 

بمناقشة  المعنيين  والوزراء  النيابية  اللجان  لرؤساء 
نيتها  المجلس  مصادر  تخفي  ولا  المرسوم.  مشروع 
»إسقاط مشروع المرسوم أو تعديله  بالنزول إلى الشارع لـ

على الأقل«.
روابط  أخضعت  الهزيلة  بالزيادة  السلطة  إغراءات 
الموظفين لغسيل دماغ يتعلق بماذا تعني الوظيفة العامة. 
فلم يعد لدى الموظفين أمان وظيفي، ولا تقديمات صحية 
تحصيل  سوى  لهم  يبق  لم  المقابل  وفي  واجتماعية، 
»نسبة الراتب من التقديمات أصبحت  رضى طوائفهم. فـ
أقل من 10%«، بحسب النقابي محمد قاسم الذي وصف 
لا  إذ  المستفيدين،  لكل  المبرد  »لحس  بـ بالزيادات  القبول 
ت، ولا المساعدات الاجتماعية 

ّ
التعويض الخاص، ولا المؤق

عن  نفسه  الوقت  في   
ً
سائلا الراتب«،  صلب  في  تدخل 

»موقف الموظف المقبل على التقاعد، إذ سينهار راتبه من 
شهر لآخر بأكثر من 40 مليون ليرة«.

عاً
ّ
المزيد من المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين: التعاقد الوظيفي يعود مقن

تقرير

محمد وهبة

قرّر مالكو 11 مصرفاً، التقدّم بمذكرة 
ربط نزاع مع الدولة اللبنانية لإلزامها 
بتسديد المستحقات المترتبة لمصرف 
لأن  دولار،  مليار   67.9 بقيمة  لبنان 
هذا الأخير مدين لهذه المصارف. هذه 
ــعــة مــن 11 مــصــرفــاً هــي: 

ّ
المـــذكـــرة مــوق

الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــســويــســري، البنك 
الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي، بــنــك الاعــتــمــاد 
بنك  المتوسط،  البحر  بنك  اللبناني، 

بــيــبــلــوس، بــنــك بــيــروت، بــنــك بــيــروت 
ــبــــاد الـــعـــربـــيـــة، بــنــك عــــــوده، بنك  والــ
لـــبـــنـــان والمــــهــــجــــر، فــرنــســبــنــك وبــنــك 
سوسيتيه جنرال في لبنان. أي أنها 
مقاعد  لديها  الــتــي  المــصــارف  تشمل 

في مجلس إدارة جمعية المصارف.
وتــــــــزعــــــــم هــــــــــذه المـــــــــصـــــــــارف بــــأنــــهــــا 
ذات صــفــة فـــي هــــذا الادعــــــــاء، لأنــهــا 
»مــــصــــارف عـــامـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان وهـــي 
الـ  تــفــوق  قــد  تملك نسبة عالية جــداً 
ــع المــصــارف  ــ 70% مـــن مــجــمــوع ودائـ
لـــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان«، وكـــــل واحــــد 
ــا »دائــــــــــن لـــلـــمـــصـــرف المــــركــــزي  ــهـ ــنـ مـ
المصرف  كما يعترف  ثابتة،  بــودائــع 
المركزي في جميع الأحوال من خال 
ميزانيته التي ينشرها كل 15 شهراً«. 

تطالب الدولة بتسديد خسائر »المركزي«

وقاحة المصارف بلا حدود
لا حدود لوقاحة أصحاب

المصارف. فبعدما جمعوا أرباحاً طائلة 

على مدى العقود الماضية، من 

استثمار أموال المودعين لدى مصرف 

لبنان بفوائد باهظة، ها هم يلقون 

 خسائر 
ِّ

اللوم على الدولة لأنها لم تغط

لون من كون 
ّ

مصرف لبنان. يتنص

توظيفاتهم لدى 

المصرف المركزي هي استثمارات 

لها 
ّ

تنطوي على مخاطر يتحم

ونها »ودائع«
ّ

المصرف، ويسم

وتتهم المصارف مصرف لبنان بأنه 
الــودائــع بالعمات  امتنع عــن إعـــادة 
تــردّهــا  المــصــارف لكي  إلــى  الأجنبية 
بدورها إلى المودعين«، وأنه »اتضح 
كــانــت، وخاصة  اللبنانية  الــدولــة  أن 
على مدى 11 عاماً بين 2010 و2021، 
قد استدانت من ودائع المودعين التي 
أودعــتــهــا المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة لــدى 
وبالتالي  وأنفقتها،  لبنان  مــصــرف 
اتضح أن سبب امتناع مصرف لبنان 
عن إعادة ودائع المصارف بالعمات 
الأجنبية هو فعل الدولة اللبنانية«. 
كذلك، تقول إن الدولة لم تسدّد ديناً 
 
ّ
تــغــط ــم  ولــ مــلــيــار دولار،   16 بــقــيــمــة 
 51.3 بقيمة  لبنان  مــصــرف  خسائر 
تقرير  احتسبها  والتي  دولار  مليار 
 عن 

ً
»ألـــفـــاريـــز أنـــد مــــارســــال«، فــضــا

ب عن عامَي 2021 
ّ
عجز إضافي مترت

و2022.
ــذكـــر المــــصــــارف بـــكـــم هــــي دائـــنـــة  لا تـ
ــا تــــــربــــــط بـــين  ــهــ ــنــ ــكــ ـــين، لــ ــ ــودعـ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
تـــوظـــيـــفـــاتـــهـــا لــــــدى مــــصــــرف لــبــنــان 
والمبالغ التي أقرضها مصرف لبنان 
لـــلـــدولـــة. وهــــي تــســتــنــد إلــــى مـــا جــاء 
فــي تــقــريــرَي »الــفــاريــز أنــد مــارســال« 
التدقيق في  و»أوليفر وايــمــان« بعد 
ميزانية مصرف لبنان منذ 2010، ثم 
تــتــذرّع بــنــصّ المــــادة 276 مــن قــانــون 
المــوجــبــات والــعــقــود الــتــي تشير إلى 
فــي استعمال »جميع  الــدائــنــين   

ّ
حــق

الحقوق وأن يقيموا جميع الدعاوى 
المختصة...«، لمطالبة الدولة اللبنانية 
بتسديد دينها تجاه مصرف لبنان، 

والبالغ 67.9 مليار دولار.
ــاول المـــصـــارف  ــحــ بـــهـــذه الــــخــــطــــوة، تــ
الإيحاء بأنها لا تتحمّل وزر الأعمال 
القذرة التي ارتكبتها على مدى عقود. 
وهي تقدّمت بمذكرة »ربط نزاع« من 
أجـــل وقـــف مــفــاعــيــل أي إجــــــراءات أو 
قــوانــين قــد يكون فيها مــا يشير إلى 
أن رؤســــاء وأعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة 
يـــتـــحـــمّـــلـــون بـــأمـــوالـــهـــم الــشــخــصــيــة 
التي  فــالإشــارات  ارتكاباتهم.  تبعات 
وردت عــلــى لــســان مــمــثــلــي صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، ومــــن الــتــقــاريــر الــتــي 
تتذرّع بها المصارف الآن، أي »الفاريز 
ــر وايــــمــــان«،  ــفـ ــيـ ــال« و»أولـ ــارســ ــد مــ أنــ
الكثير مما يجعل المصارف في موقع 
بـــات معروفاً  فــقــد  والاتـــهـــام.  الشبهة 
فــي  تــــحــــصــــل  كـــــانـــــت  المـــــــصـــــــارف  أن 
بــإقــراض  قــيــام مــصــرف لبنان  مقابل 
أعلى  بفوائد  الــدولــة، على توظيفات 
ق لها الكثير من الأربــاح. وهذه 

ّ
تحق

الــتــوظــيــفــات، لــيــســت ودائــــــع. لــنــأخــذ 

 نهاية عام 2022 )أي قبل تعديل 
ً
مثا

لـــيـــرات   1507.5 مــــن  الــــصــــرف  ســـعـــر 
مــقــابــل الــــــدولار، إلـــى 15 ألـــف لــيــرة(؛ 
ــا، وبـــحـــســـب نــــشــــرة جــمــعــيــة  ــهــ ــومــ يــ
المصارف، فإن المصاف لديها محفظة 
اكتتابات في شهادات إيــداع صادرة 
اللبنانية  بالليرة  لبنان  عن مصرف 
بقيمة 43147 مليار ليرة، أي ما يعادل 
أيضاً  دولار.  مــلــيــار   28.6 حــيــنــه  فــي 
لديها محفظة اكتتابات في شهادات 
ــن مـــصـــرف لــبــنــان  إيـــــــداع صـــــــادرة عــ
دولار.  مــلــيــار   18.7 بقيمة  بـــالـــدولار 
أي أن المصارف استثمرت أموالًا لدى 
تبلغ  إجمالية  بقيمة  لبنان  مصرف 
47.3 مليار دولار. والاستثمار يعني 
الاستثمار  هذا  تتحمّل مخاطر  أنها 
ومــكــاســبــه أيـــضـــاً. فــفــي ذلــــك الـــوقـــت، 

كــانــت هــوامــش الــفــائــدة، أي الأربــــاح 
الـــتـــي تــجــنــيــهــا المـــصـــارف مـــن الــفــرق 
بين فائدة توظيفاتها والفائدة التي 
على   %2.3 يبلغ  لزبائنها،  تدفعها 
الـــلـــيـــرة. هــذه  عــلــى  الــــــدولار و%4.38 
المكاسب حققتها المصارف على مدى 
عــقــود مــن مــصــرف لــبــنــان. وبالتالي 
ـــهـــم مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
فـــهـــي عـــنـــدمـــا تـــت

ــدّد الـــودائـــع مـــع الـــدولـــة، فمن  بــأنــه بــ
هم الأول الذي 

ّ
الأجــدر القول إنها المت

انتقل إلى جيوب مساهميه قسم من 
ــفــهــا لــــدى مــصــرف 

ّ
الأمــــــوال الــتــي وظ

لبنان.
وفــي الــواقــع، تأتي هــذه الخطوة لأن 
لم يعد لديها ما تخسره،  المــصــارف 
ومــــن مــصــلــحــتــهــا المــمــاطــلــة بــالــوقــت 
إلــى أبعد حــدود. ففي ظل معالجات 

ة »توزيع الخسائر« 
ّ
جذرية على ضف

المــصــارف »زومــبــي« يعيش  ستبقى 
على اجتثاث الأحياء، أي أنه يعيش 
فقط لأن قوى السلطة ترفض الإقرار 
بــالــخــســائــر والــتــعــامــل مــعــهــا. وبــقــاء 
المصارف على شكل »زومبي« يتيح 
لــهــا فـــرصـــة مـــمـــارســـة ضـــغـــوط مثل 
الــــذي تــمــارســه بــمــذكــرة ربـــط الــنــزاع 
هـــذه. فهي لــم تــقــاضِ أحـــداً بعد رغم 
مرور ما يزيد عن أربع سنوات على 
ــة. يـــوم تــوقــف مصرف  ــ انــفــجــار الأزمـ
لبنان عن الدفع، لم تقل كلمة واحدة، 
بل تواطأت معه على إقفال المصارف 
فجّر  مــا  عــمــل متتالية  يـــوم  لمـــدة 12 
الــتــهــافــت عــلــى طــلــب الــــودائــــع. وفــي 
ذلك الوقت لم تعترض المصارف، بل 
مارست نوعاً من الكابيتال كونترول 
ــع إلـــى  ــ ــودائــ ــ لـــتـــســـديـــد بـــعـــض مــــن الــ
ــر نــهــائــيــاً فــي مرحلة  أن أوقــفــت الأمــ
بعد  إلا  التسديد  تعاود  ولــم  لاحقة، 

صدور التعميم 158.
»تمرّد الغول« الذي تقوم به المصارف 
حـــاكـــمـــيـــة  ــعــــف  ضــ ــــن  مــ ــــج  ــاتـ ــ نـ الآن، 
مــصــرف لــبــنــان، وربـــمـــا مـــن رغبتها 
فـــي أن تـــمـــدّد فـــتـــرة بـــقـــاء المـــصـــارف 
إن  المــعــلــومــات،  »زومـــبـــي«. فبحسب 
الــحــاكــم بــالإنــابــة وســيــم مــنــصــوري 
لديه ما يكفي من الأسباب والبراهين 
والأدلـــــــــــة والــــتــــقــــاريــــر بــــشــــأن تـــقـــيّـــد 
ونسب  التعاميم  بتطبيق  المــصــارف 
بواجباته  للقيام  والمـــاءة،  السيولة 
وإحالة المصارف المخالفة إلى الهيئة 
المصرفية العليا. لكنه يرفض القيام 
بــذلــك، لأنــه يعتقد أن الأمــر لا يعنيه 
طــالمــا أن الــقــوى الــســيــاســيــة لا تريد 
السياسية  الــســلــطــة  الأمــــر.  مــعــالــجــة 
لــديــهــا المــســعــى نــفــســه، فــهــي تمتنع 
ــة واضـــحـــة للتعامل 

ّ
عـــن تــنــفــيــذ خــط

مــع خــســائــر المـــصـــارف ومـــع خسائر 
مــصــرف لــبــنــان أيــضــاً، وهـــي ترفض 
م مسألة 

ّ
اتخاذ أي جراء أو قانون ينظ

»الـــخـــســـائـــر« ويـــحـــمّـــل المــســؤولــيــات 
ــــي الـــســـنـــوات  ــل قـــــــــرّرت فـ ــ بــــعــــدالــــة. بـ
الماضية أن تمنح هذا الحق للمقامر 
ريـــاض ســامــة الـــذي حـــوّل الخسائر 
م في الأسعار بلغ %4966 

ّ
إلى تضخ

تــشــريــن  نـــهـــايـــة 2019 ونـــهـــايـــة  بــــين 
الأول 2023. غــادر ريــاض سامة با 
محاسبة، وها هم أصحاب المصارف 
بعدما هرّبوا الأرباح التي جمعوها 
مـــن أمـــــوال المــــودعــــين، وتــلــك الأربــــاح 
التي حققوها من عمليات »صيرفة« 
يحاولون النفاد عبر إلقاء اللوم على 

مصرف لبنان والدولة.

11 مصرفاً تطالب الدولة بتسديد 

مستحقات مترتبة لمصرف لبنان 

)هيثم الموسوي(بقيمة 70 مليار دولار
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الإعلام الغربي... ببغاء البروباغندا الــصهيونية

نزار نمر

الأوّل  ــريــــن  تــــشــ مـــــن  الــــســــابــــع  ــذ  ــنــ مــ
ذراع  أثــــبــــتــــت   ،2023 )أكــــــتــــــوبــــــر( 
ــة الــحــرب  الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــتــابــعــة لآلــ
ــي مــعــركــة  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـــشـــلـــهـــا فـ
ــــدراج  ــتـ ــ ــام الــــعــــالمــــي، واسـ ــعــ الـــــــرأي الــ
الاستعطاف لمصلحة كيان الاحتلال، 
أيام الحرب، عن  وكشفت، مع توالي 
نسج  في  وبدائيتها  الكبير  ترهّلها 
الأكـــاذيـــب والــتــضــلــيــل والــشــائــعــات. 
ــبـــب عــــــاد بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــى  الـــسـ
ة الأكاذيب وسخافتها، ما سهّل  رداء
افــتــضــاحــهــا، وأبـــــرز الأمــثــلــة عليها 
 40 المقاومين قطعوا رؤوس   

ّ
أن زعــم 

 
ّ
 مــن دون جـــزء مــن دلــيــل )لــكــن

ً
طــفــلا

هذا الخبر مهّد للإبادة الإسرائيلية 
 غــزة(، وأكــذوبــة غرفة عمليّات 

ّ
بحق

الشفاء«  »حماس« تحت »مستشفى 
ــيــــش الاحـــــتـــــلال  ــا جــ ــهـ الـــــتـــــي فـــضـــحـ
وحــوّل  للسخرية  المثيرة  بفيديواته 

كـــان قـــد فـــات الأوان وخــســر مــلايــين 
ــم. هـــــذا الــتــخــبّــط  ــ ــهــ ــ الأبـــــريـــــاء أرواحــ
ــي،  ــربــ ــغــ الـــــــــذي يــــعــــانــــيــــه الإعـــــــــــلام الــ
ــاداً لـــكـــيـــان الاحـــتـــلال،  ــقـ ــتـ انـــعـــكـــس انـ
»العتب« و»تصحيح  زاويــة  لكن من 
الأخطاء« لا أكثر، وإظهاراً للمنظور 
هائل  تحريف  مع  لكن  الفلسطيني، 
ــر فـــــي تـــرجـــمـــة  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ وصـــــــل حـــــــدّ الـ
كــــلام قـــالـــه فــلــســطــيــنــيّــون. لــكــن بعد 
عمليّات تبادل الأسرى بين المقاومة 
ــــلال  ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وقــــــــــــوّات الاحـ
اها 

ّ
وظهور المعاملة الجيّدة التي تلق

الإســرائــيــلــيّــون ووداع  المــحــتــجــزون 
المقاومين وهم يبتسمون، في مقابل 
آثـــار الــتــعــب والــتــعــذيــب الــتــي تظهر 
الفلسطينيّين  ــرى  الأســ وجـــوه  عــلــى 
ــــوال الــلاإنــســانــيــة  وكــلامــهــم عــن الأحـ
ــتـــلال في  الــتــي فــرضــهــا عــلــيــهــم الاحـ
سجونه، كــان لا بــدّ لــلإعــلام الغربي 
ر عن أنيابه«، ومن هنا 

ّ
من أن »يكش

الباطل  »الاغتصاب«  هام 
ّ
ات علك  بدأ 

ــمّ الـــشـــمـــل.  ــلــ ــة لــ ــائـــسـ فــــي مــــحــــاولــــة يـ
 تـــرويـــج هــذه 

ّ
المـــفـــارقـــة المــضــحــكــة أن

الشائعة يعكس الرؤية الاستعمارية 
دها 

ّ
فن التي  الاستشراقية  ونظرتها 

الـــراحـــل إدوارد  الــفــلــســطــيــنــي  المــفــكــر 

ــــرات فــــي ســـجـــونـــه. ولا  ــيـ ــ  الأسـ
ّ

بـــحـــق
ــام الأكـــبـــر«  ــاخـ  »الـــحـ

ّ
نــنــســى هــنــا أن

لــقــوات الاحــتــلال الجنرال آيــال كريم 
»أفــــتــــى« بـــجـــواز اغـــتـــصـــاب الــجــنــود 

للفلسطينيات أثناء الحرب. 
في  المشاركة  الإعلامية  الوسائل  من 
 CNN قناة ـــ  بالطبع  ـــ  كانت  الحملة 
ـــت فـــي نــشــرات 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي بـــث

عيد علك الفبركات 
ُ
أخبارها تقارير ت

الــصــهــيــونــيــة لأوقـــــــات طـــويـــلـــة. كــمــا 
ــلــــى مــــنــــصّــــات الــــتــــواصــــل  انــــتــــشــــر عــ
ــة مــــــع الـــنـــائـــبـــة  ــلــ ــابــ ــقــ مــــقــــطــــع مــــــن مــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة بـــرامـــيـــلا دجـــيـــابـــال 
ــا بـــاش،  ــ أجـــرتـــهـــا مــذيــعــة الـــقـــنـــاة دانـ
ــيــــرة عــلــك ســـرديّـــات  ــعــيــد فــيــه الأخــ

ُ
ت

الاحتلال حول ما حدث في 7 تشرين 
مــزعــومــة  تـــقـــاريـــر  فــيــهــا  بــمــا  الأوّل، 
ــمــــاس«  ــول ارتـــــكـــــاب مـــقـــاتـــلـــي »حــ ــ حــ
جـــرائـــم الاغـــتـــصـــاب، فـــتـــردّ دجــيــابــال 
 
ّ
ــهــا أدانـــت »حــمــاس« ســابــقــا، لكن

ّ
بــأن

)في إشارة  الجرائم  تبرّر  الجرائم لا 
إلـــى مــا تــقــوم بــه »إســـرائـــيـــل«(، وهــو 
مــا لــم يــعــجــب المــذيــعــة الــتــي قاطعت 
ضــيــفــتــهــا بـــوقـــاحـــة لــتــعــيّــرهــا عــلــى 
ــيـــل«. هــنــا،  ــر عــلــى »إســـرائـ »قــلــب الأمــ
ــوازن« في  ــتــ تــلــفــت دجــيــابــال إلـــى »الــ
ــردّ )هـــو أســاســا تعبير مــجــرّد من  الــ
ــه شــــاع فـــي الـــغـــرب( 

ّ
الإنـــســـانـــيـــة لــكــن

وتــســتــعــرض مـــا يـــقـــوم بـــه الاحـــتـــلال 
ة وسكّانها، فلا تجد المذيعة 

ّ
 غز

ّ
بحق

فــظــيــع،  ـــك  ــ ذلـ  
ّ
إن »نــــعــــم،  ــوى  ــ ســ ردّاً 

إسرائيليّين  جــنــوداً  تجدين  لا  ك 
ّ
لكن

ــاءً فــلــســطــيــنــيّــات«!  يــغــتــصــبــون نــــســ
بــهــذه الــبــســاطــة، وفــي جملة واحـــدة، 
كـــذبـــت مــذيــعــة CNN بـــشـــأن أمـــرَيـــن، 
كلامها،  وحــرّفــت  ضيفتها  وقاطعت 
وجرّدت الفلسطينيّين من الإنسانية، 
 لها جفن! على مقلب آخر، 

ّ
ولــم يــرف

الأمــيــركــيــة   Fox News قـــنـــاة  كـــانـــت 
ـــCNN، تثبت  ــ ــعــتــبــر خــصــمــة لـ

ُ
الــتــي ت

ق 
ّ
ين في ما يتعل

َ
القنات فــارق بين   

ّ
ألا

تتنافسان في  هما 
ّ
إن بل  بالتصهين، 

 Fox هاجمت  صهيونيّتهما.  إثــبــات 
لغرضها   

ً
ة

ّ
مستغل دجــيــابــال،   News

تصريحات لنوّاب من حزب دجيابال 
ــم حــــول  ــهـ ــتـ ــلـ ــيـ ــــف زمـ ــواقــ ــ ــوا مــ ــ ــــضــ رفــ
ين«. ويمكن استشمام إعجاب 

َ
»الطرف

Fox News بأداء مذيعة زميلتها.
ــا صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك بـــوســـت«  ــ ــ أمّ
الأمـــيـــركـــيـــة، فــنــشــرت تــقــريــراً يــدّعــي 
»ظهور قصص جديدة حول عمليات 
بما  »حـــمـــاس«،  ارتكبتها  اغــتــصــاب 
فيها الاعتداء على امرأة بوجه ملاك 
الصحيفة  تعطِ  لم  قتل«! 

ُ
لت صرخت 

في تقريرها أيّ دلائل سوى ما تزعم 
ه قاله لها مستوطنان صهيونيّان، 

ّ
أن

 المــرأة أرادت أن 
ّ
فــادّعــى أحدهما بــأن

إلى   8 مــن  »اغتصابها  بسبب  قتل 
ُ
ت

ــــاس« كـــانـــوا  ــمـ ــ ــن »حـ 10 مـــقـــاتـــلـــين مــ
يضحكون قبل أن يطلق أحدهم النار 
المستوطن  وأكمل  ويرديها«!  عليها 
آخرَين  ين 

َ
مقاتل رأى  ــه 

ّ
أن زاعما  ذاتــه 

ما  كــــان  وإذا  ــاة!  ــتـ فـ رأس  يــقــطــعــون 
ســـبـــق مـــثـــيـــراً لــلــســخــريــة ولا يــمــكــن 
للمنطق،  مــنــافــاتــه  بسبب  تصديقه 
 صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 

ّ
فإن

 زمــــيــــلاتــــهــــا، إذ 
ّ

ــلــــى كـــــــل تــــفــــوّقــــت عــ
عنوَنت: »»حماس« اغتصبت رجالًا 
كما النساء«! طبعا، لا تكتمل أكذوبة 
مفبركة  دون صـــور  مـــن  صــهــيــونــيــة 
أو مــســروقــة مــن أحــــداث ســابــقــة في 
مــنــاطــق مـــغـــايـــرة مـــن الـــعـــالـــم، فــكــان 
الاستقصائية  اللجنة  رئيسة  نشر 
للتحقيق  »إسرائيل«  شكّلتها  التي 
فـــي جـــرائـــم اغــتــصــاب مــفــتــرضــة في 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل، كــوشــاف 

ــة، واســـتـــخـــدام  ــوكـ ــــى أضـــحـ نــفــســه إلـ
ــاء  ــة عــــن طــــريــــق الــــذكــ ـــجـ

َ
ــت ــنـ ــور مُـ ــ صــ

الاصطناعي بصفتها دلائل قاطعة، 
التي  الأكـــاذيـــب  مــن  الكثير  وغــيــرهــا 
روّج لها الإعـــلام الــغــربــي المــتــأســرِل، 
 يوم بفضل مواقع 

ّ
فضح كل

ُ
وكانت ت

التواصل الاجتماعي.
هـــذه الــحــال دفــعــت الإعــــلام الــغــربــي، 
وهـــو بــغــالــبــيّــتــه صــهــيــونــي الــهــوى، 
إلـــى الــتــخــبّــط لإيــجــاد مــخــارج تــبــرّر 
ــيـــازه لمــصــلــحــة كـــيـــان الاحـــتـــلال  انـــحـ
وإكــــــمــــــال الــــبــــروبــــاغــــنــــدا الـــحـــربـــيـــة 
الــتــي تـــبـــرّر الـــعـــدوان الــهــمــجــي على 
ة المـــحـــاصَـــر واســـتـــهـــداف 

ّ
ــز ــ ــاع غــ ــطـ قـ

ات  مــدنــيّــيــه، كــمــا تــمّ تــبــريــر الاعــتــداء
ــنــــان وغـــــزو  ــبــ ــلــــى لــ ــة عــ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ
ــا ولــيــبــيــا  ــ ــوريـ ــ ــراق وقــــصــــف سـ ــ ــعــ ــ الــ
واجـــتـــيـــاح فــيــتــنــام وغــيــرهــا الــكــثــيــر 
ــروب الـــعـــبـــثـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــحـ ــ مــــن الـ
والصهيونية على الإنسانية، وتبيّن 
بعدما  الـــوقـــت،  مــع  جميعها  زيــفــهــا 

ســـعـــيـــد، بــصــفــة الـــشـــرقـــيـــين »هـــمـــج« 
يــمــهّــد  مـــا  ــتــة« 

ّ
مــتــفــل غـــرائـــز  و»ذوي 

ــنــــهــــم وغـــــزوهـــــم  ــة عــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـــــنـــــزع الأنـ
واستعمارهم.

هــــــــكــــــــذا، أمـــــعـــــنـــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
ــام  ــ وصــحــافــيّــون فـــي الـــغـــرب فـــي الأيّ
ها 

ّ
بأن ــهــام »حــمــاس« 

ّ
ات الماضية، في 

»اغـــتـــصـــبـــت نـــســـاء إســـرائـــيـــلـــيّـــات«. 
ــي الــتــفــاتــتــهــم  ــ ـــ فـ ــــ ــــ ــا ــ ــ ــحـ ــ وكــــــــان واضـ
ـــهـــم يــــقــــودون 

ّ
المـــفـــاجـــئـــة هـــــذه ـــــــــــــ بـــأن

ــعـــزوفـــة وحـــمـــلـــة مــمــنــهــجــة بــقــائــد  مـ
ما  الأدوار،  ينسّق  واحـــد  أوركــســتــرا 
ــــاس« إلـــــى إصــــــــدار بــيــان  ــمـ ــ دفـــــع »حـ
 هــذه المــزاعــم. اللافت أيضا 

ّ
ينفي كــل

 عــن القاعدة 
ّ
ــهــام لا يــشــذ

ّ
 هــذا الات

ّ
أن

الــتــي لــطــالمــا اعــتــمــدتــهــا »إســرائــيــل« 
ارتكبتها  بأفعال  أعدائها  هام 

ّ
ات في 

جرائمها،  على  عمية 
ّ
الت بــهــدف  هــي 

النساء  اغتصاب  فــي  الــعــدوّ   
ّ

فسِجل
ــــق 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــات مــــعــــروف ومــــوث

فــي لحظتنا هــذه  يــحــصــل  يـــزال  ولا 

Cochav Elkayam-( الــكــايــام-لــيــفــي 
لمـــقـــاتـــلات  قـــديـــمـــة   

ً
صـــــــــورة  ،)Levy

ــهــا جثث 
ّ
 أن

ً
كـــرديّـــات مــيّــتــات، زاعــمــة

ــصــن فــي مــوقــع مــهــرجــان 
ُ
نــســاء اغــت

الـــذي كان  نــوفــا« الموسيقي  »ســوبــر 
ة 

ّ
ــز ـــن قـــطـــاع غــ ــام عـــلـــى مـــقـــربـــة مـ ــقــ ــ يُ

فــي يـــوم عملية »طـــوفـــان الأقــصــى«. 
بلومنتال  ماكس  الصحافي  وأشــار 
 الصورة كانت »إسرائيل« قد 

ّ
إلى أن

الإلكتروني  الموقع  في  استخدمتها 
الذي أقامته باسم »حماس« قبل أن 
يفضح أمرها هو، فأزيلت من الموقع 

من دون إيراد أيّ تفاصيل.
فورة الأكاذيب هذه سرعان ما ردّت 
عليها »حـــمـــاس« فــي بــيــان، فــأكّــدت 
ــتـــلال عن  عــلــى »رفــــض أكـــاذيـــب الاحـ
ــالات اغــتــصــاب، الــتــي تــهــدف إلــى  حــ
تــشــويــه المـــقـــاومـــة، والــتــغــطــيــة على 
صورة تعاملها الإنساني والأخلاقي 
مــــــــع المــــــحــــــتــــــجــــــزيــــــن«، وأضــــــــافــــــــت: 
»نـــرفـــض ونــســتــنــكــر بـــشـــدة تــســاوق 
بــعــض وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة مع 
التي  لة 

ِّ
المضل الصهيونية  الحملات 

ــاءات لا أســاس  تـــروّج لأكــاذيــب وادّعــ
ــة، هـــدفـــهـــا شــيــطــنــة  ــن الـــصـــحـ لـــهـــا مــ
المقاومة الفلسطينية، وآخرها الزعم 
بــارتــكــاب عــنــاصــر المــقــاومــة »العنف 
الـــجـــنـــســـي« أثــــنــــاء مـــعـــركـــة »طـــوفـــان 
الأقـــصـــى« فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر. 
من  جــزءاً  لة 

ِّ
المضل الحملة  هــذه  نعدّ 

ســلــســلــة الأكـــــاذيـــــب الـــتـــي تـــروّجـــهـــا 
التي  الصهيونية،  الــدعــايــة  ماكينة 
اتها، ولا سيّما فرية  ظهر كذب ادّعاء
ــفــــال، واســتــهــداف  الأطــ قــطــع رؤوس 
في  الموسيقية  الحفلة  في  المحتفلين 
مــســتــوطــنــة ريـــعـــيـــم، ولـــيـــس آخــرهــا 
»الشفاء«  مستشفى  استخدام  كذبة 
الطبي لأغــراض عسكرية«. وأضــاف 
البيان: »يسعى الاحتلال الصهيوني 
 الــشــائــعــات والأكـــاذيـــب 

ّ
الـــنـــازي لــبــث

عــلــى المـــقـــاومـــة فـــي مــحــاولــة يــائــســة 
مــنــه لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــــصــــورة الــتــي 
الإنساني  للتعامل  العالم  شاهدها 
والأخـــلاقـــي مــع المــحــتــجَــزيــن وحسن 
رعــايــتــهــم، مــن رجـــال المــقــاومــة، التي 
شهد بها عدد من المحتجزين المفرج 
ــاولات الاحــــتــــلال  ــ ــحــ ــ عــــنــــهــــم، رغــــــم مــ
ندعو  ذلــك.  على  والتعتيم  التغطية 
كــل وســائــل الإعــــلام والـــوكـــالات إلــى 
الحذر من السقوط في شرك أكاذيب 
الاحـــتـــلال ودعــايــتــه المــغــرضــة، وإلــى 
 
ً
 مـــعـــلـــومـــة، حــمــايــة

ّ
الــتــحــقــق مـــن كــــل

الرسالة  لقدسية  وصــونــا  للحقيقة 
الإعلامية«.

رغــــم تـــوجّـــهـــه إلــــى الإعــــــلام الــغــربــي 
 

ّ
ووضــعــه الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف، إلا

 بيان »حــمــاس« كــان كمَن يصرخ 
ّ
أن

ـــة«. فهذا 
ّ
فــي أذن »الأطــــرش فــي الـــزف

إعلام يجاهر بصهيونيّته، مشكلته 
ليست »الــحــذر« من عدمه. إذا كانت 
ـــا، فهي 

ّ
أخــــطــــاؤه غــيــر مــتــعــمّــدة حـــق

ــي 
ّ

ــه حــــول تــوخ ــ اتـ ــاء ــ  ادّعـ
ّ

ــل ــســقــط كــ
ُ
ت

وإقامته  المــصــادر  فــي تحديد  ــة 
ّ
الــدق

الـــعـــمـــل فــــي أنــــحــــاء المـــعـــمـــورة  ورش 
وهي  هــذه،  »تعاليمه«  لـ نشراً  ى 

ّ
شت

ــاؤه«  ــطـ مــصــيــبــة. أمّــــا إذا كــانــت »أخـ
ــــه يــكــذب 

ّ
ــــدرك بــــأن ــــو يــ مـــتـــعـــمّـــدة، وهـ

اليوم  رتكب 
ُ
ت جماعية  لإبـــادة  دعما 

 ،
ً
في هذه اللحظة، وهذه الحال فعلا

ــــدى  فـــتـــلـــك مــصــيــبــة أكــــبــــر. مــــن الأجــ
دعــوة الناس إلى عدم تصديق هذه 
تدوير  تعيد  التي  الإعلامية  المــزابــل 
بها 

ّ
وتعل الصهاينة  فيها  يرميه  ما 

في قالب صحافي، ومقاطعتها لنزع 
قــدرتــهــا على الــتــأثــيــر، ولــتــذهــب إلى 

جحيم التاريخ!

زينة حداد

»مـــا لـــم نــشــاهــده فـــي عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقصى«، تابعناه في أحداث »قبضة 
قين 

ّ
المعل أحــد  الأحـــرار««. عبارة كتبها 

على مسلسل »قبضة الأحرار« )إخراج 
الانــتــاج  دائــــرة  إنــتــاج   - محمد خليفة 
ــــاس«( الــــذي  ــمــ ــ ــركــــة »حــ ــنـــي فــــي حــ ــفـ الـ
عُــرض على قناة »الأقــصــى« و»المــنــار« 
بــطــولــتــه  فــــي رمــــضــــان 2022 ولـــعـــبـــت 
الفلسطينيين.  لين 

ّ
الممث مــن   

ٌ
مجموعة

العمل الــدرامــي الــذي صُــوّر في مدينة 
غــزة، عــاد إلــى الــواجــهــة أخــيــراً، بعدما 
ــــون فــــــي الــــفــــضــــاء  ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ اكــــتــــشــــف الـ
 أحداث »قبضة الأحرار« 

ّ
الافتراضي أن

تــحــاكــي بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــفــاصــيــلــهــا 
ــا دفـــع  ــــى«، مــ ــــصـ عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـ
كــثــيــريــن إلـــى الــبــحــث عـــن الــعــمــل على 

موقع يوتيوب ومشاهدته من جديد.
نــتــج 

ُ
ــــذي أ تــنــطــلــق أحـــــداث المـــشـــروع الـ

تحضيرات  مــن  مــتــواضــعــة،  بميزانية 
مجموعة من المقاومين لعملية عسكرية 
الــعــدو. هــكــذا، ينجحون  وراء خــطــوط 
في اختراق أنظمة المراقبة الإسرائيلية 
وأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات. كـــذلـــك يــركّــز 
عملية  نجاح  على  الفلسطيني  العمل 
الدبّابات  المقاومين  واعتلاء  الاقتحام، 
ــرى مــنــهــم  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة واقـــتـــيـــاد أســ
ة. صـــــوّر المــســلــســل تــداعــيــات 

ّ
إلــــى غــــــز

العملية على الكيان العبري من نزوح 
توفير  ولاحقا  للمستوطنين،  جماعي 
لــلاحــتــلال بمختلف  الــدعــم الأمــيــركــي 
ف 

ّ
أنــواعــه المــعــنــوي والــعــســكــري. يتوق

ــي عــنــد حـــالـــة الــتــخــبّــط  ــدرامــ الــعــمــل الــ
التي أصابت العدو بعد نجاح عملية 
 إحــــــدى الـــقـــيـــادات 

ّ
ــل ــطــ ــاومــــين، وتــ ــقــ المــ

هي  يجري  مــا  »إن   
ً
قائلة الإسرائيلية 

إسرائيل  دولـــة  على  ستقضي  معركة 
هــــذه  لـــــــذلـــــــك«.  بــــــروفــــــة  أو  بــــالــــكــــامــــل 
رئيس  فعليا  إليها  ألمــح  التصريحات 
الــوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو 

بعد اندلاع معركة »طوفان الأقصى«.
 قيادي 

ّ
العمل، يطل وفــي أحــد مشاهد 

ــن هـــول  ــلـــي آخـــــر مــتــفــاجــئــا مــ ــيـ ــرائـ إسـ
صدمة العملية وهو يصرخ »مجموعة 
ــة  ـــي دولــ

ّ
ــن المـــقـــاتـــلـــين تـــخـــل صـــغـــيـــرة مــ

إسرائيل تطلب المساعدة من أميركا«! 
ــة نــــفــــســــهــــا، لـــــــم يـــكـــتـــفِ  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

الناشطون على الصفحات الافتراضية 
ــل الــــدرامــــي  ــمـ ــعـ ــع مــــن الـ ــاطـ ــقـ بـــنـــشـــر مـ
»طــوفــان الأقـــصـــى«، بل  ومــقــارنــتــهــا بـــ
 فــيــه 

ّ
اســـتـــعـــادوا الــفــيــديــو الـــــذي يـــطـــل

رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لـــ »حــمــاس« 
ة يــحــيــى الــســنــوار أثــنــاء 

ّ
فــي قــطــاع غـــز

ــل »قـــبـــضـــة  ــلـــسـ ــال مـــسـ ــ ــطــ ــ تــــكــــريــــمــــه أبــ
ــا، أبـــــــدى الـــســـنـــوار  ــهــ الأحـــــــــــــرار«. يــــومــ
المسلسل  »إن   

ً
قائلا بالمسلسل  إعجابه 

ــيـــر فـــــي كــــفــــاح الـــشـــعـــب  ــبـ لـــــه تــــأثــــيــــر كـ
الفلسطيني ضدّ العدو وجهود عودة 
ــة«. ووصـــف الــســنــوار 

ّ
الأراضــــي المــحــتــل

»الجهد الجبّار«!  المسلسل بـ

بــــعــــد عــــــــودة الأضـــــــــــواء إلـــــــى »قـــبـــضـــة 
الأحرار«، تحوّل العمل إلى تراند على 
وأجمعت  ميديا،  الــســوشــال  صفحات 
الـــقـــائـــمـــين عــلــى   

ّ
أن الــتــعــلــيــقــات عـــلـــى 

بكل بساطة.  المستقبل  قــرأوا  المــشــروع 
 يحاكي 

ً
قــدّمــوا عملا المنطلق،  من هــذا 

نموذجا  ويقدّم  الفلسطينيين  معاناة 
حاليا  الإسرائيلي  العدو  يعيشه  عمّا 
بعد نــجــاح عملية »طــوفــان الأقــصــى« 
التي أدّت إلى قتل مئات الإسرائيليين، 
وأســـــــــــر المــــــقــــــاومــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 

 كبيرة منهم.
ً
مجموعة

فـــي الــســيــاق نــفــســه، كـــانـــت الــصــحــافــة 
ــد تـــطـــرقـــت إلــــــى مــســلــســل  ــ الـــعـــبـــريـــة قـ
»قـــبـــضـــة الأحــــــــــرار« عـــنـــد عـــرضـــه عـــام 
كبرى.  أهميّة  تعطِه  لم  ولكنها   ،2022
ــت بــالــعــمــل الـــدرامـــي، 

ّ
يــومــهــا، اســتــخــف

ـــــه بــمــنــزلــة ردّة فــعــل عــلــى 
ّ
مــعــتــبــرة أن

ــى« الــــــــذي عـــرضـــتـــه  ــ ــــوضــ مـــســـلـــســـل »فــ
ــى ثــــلاثــــة  ــ ــلـ ــ شــــبــــكــــة »نــــتــــفــــلــــيــــكــــس« عـ
 
ّ
أن عــلــمــا  ــام 2016.  عــ مــتــتــالــيــة  ــزاء  ــ أجــ

»فوضى« يروّج للسردية الإسرائيلية، 
ويــــظــــهــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــــلــــى أنـــهـــم 
ـــك يـــصـــوّر  ــذلـ ــفـــة. كــ ــيـ مـــخـــلـــوقـــات ضـــعـ
»أصحاب  بأنهم  الإسرائيليين  العمل 
مبادئ«، فيما الفلسطينيّون »يبيعون 
ــم لمـــصـــالـــح شــخــصــيــة«.  ــاشـــروهـ مــــن عـ
يــومــهــا، رأت صــحــافــة الـــعـــدو بـــأنـــه لا 
يـــمـــكـــن لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـــقـــيـــام بــهــذه 
العملية النوعية، معتبرين أنها أشبه 
ــار نفسه،  ــ ــق! فـــي الإطـ

ّ
بــحــلــم لـــن يــتــحــق

أكّد الناشطون في الفضاء الافتراضي 
الفلسطينية  المــقــاومــة  قـــدرات   

ّ
أن على 

الــعــدو، حتى أصبحت  ــعــات 
ّ
تــوق فاقت 

 عــلــى تــحــويــل نــــصّ مـــن صــنــع 
ً
قـــــــادرة

المــخــيّــلــة إلــــى حــقــيــقــة دخـــلـــت الــتــاريــخ 
الحديث.

استعاد الإعلام 

العبري المسلسل 

الرمضاني

»قبضة الأحرار« جاءت بالطوفان!

رض على قناة »الأقصى« و»المنار« في رمضان 2022 ولعبت بطولته 
ُ

المسلسل الذي ع

لين الفلسطينيين، عاد إلى الواجهة أخيراً، بعدما اكتشف الناشطون 
ّ
 من الممث

ٌ
مجموعة

 أحداثه  تحاكي عملية السابع من أكتوبر، ما دفع كثيرين إلى البحث عنه على موقع 
ّ

أن

يوتيوب ومشاهدته من جديد

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

إلى جانب تعرية وهم »أقوى جيوش العالم«، كشفت عملية »طوفان الأقصى« هزالة آلة الدعاية الصهيونية 

ى لها شباب التيك توك. 
ّ

لت إلى نكتة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصد
ّ

وبدائيتها عبر نشر أكاذيب رديئة تحو

بعد عملية تبادل الأسرى وانتشار الصور التي تظهر التعاطي الإنساني مع المستوطنين المحتجزين، انبرت الماكينة 

الصهيونية في الغرب على اختراع كذبة أخرى لشيطنة المقاومة. هكذا غرفت من »دليل« الرؤى »الاستشراقية« صوراً 

هم المقاومة بممارسة عمليات اغتصاب جماعي للنساء والرجال! على رأس 
ّ
تين لغرائزهم الجنسية«، لتت

ّ
عن »همج متفل

تأسرِل
ُ

جة للشائعة CNN وFox News وصحيفة »ديلي ميل« وغيرها من الإعلام الم
ّ

القنوات المرو

أكذوبة غرفة 

ات 
ّ

عملي

»حماس« تحت 

»مستشفى 

الشفاء« 

لت قوات 
ّ

حو

الاحتلال إلى 

أضحوكة 

)محمد 

سباعنة ـ 

فلسطين(

الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079 الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079

نشر صورة قديمة 

ات 
ّ
لمقاتلات كردي

ها 
ّ
تات، والادعاء بأن

ّ
مي

صبن
ُ
جثث نساء اغت

في موقع مهرجان 

»سوبر نوفا«
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الــشــخــصــيــات الــثــانــويــة الــتــي ظــهــرت 
في الفيلم لها ثقلها التاريخي، لكنها 
كـــانـــت مـــجـــرد كــــومــــبــــارس هـــنـــا، ولـــم 
يستطع سكوت خلق أعداء لبونابرت 

أكبر من نابليون نفسه.
فــيــلــم ســـكـــوت، تــســتــحــوذ عــلــيــه فــكــرة 
الـــســـلـــطـــة وتـــعـــزيـــزهـــا واســـتـــدامـــتـــهـــا 
وفــقــدانــهــا، ويتضمن أيــضــا نــوعــا من 
الفكاهة بسبب علاقة الزوجين وتبادل 
ولحظات  بينهما،  المستمرة  الرسائل 
بصرية مهيبة. لذلك، يبدو الفيلم غير 
بكثير  اســتــفــزازاً وجــــرأة  أقـــل  منتظم، 
مــمــا وعــــد بــــه. لــكــن فـــي مــشــاهــد عـــدة، 
وخــصــوصــا مــشــاهــد الــحــرب المــبــهــرة، 
الهائلة. هناك  يُظهر سكوت موهبته 
ثلاث معارك طويلة وكبيرة موضوعة 
بــشــكــل إســتــراتــيــجــي فـــي كـــل ثــلــث من 
ــى هـــي الاســـتـــيـــلاء على  ــ الــفــيــلــم. الأولــ
والثانية  قلعة، وكسر حصار تولون. 
واترلو.  والثالثة،  أوسترليتز،  معركة 
ــوراً تــجــعــلــك تتمنى  يــقــدم ســكــوت صــ
أكبر حجما لتقدير  الشاشة  أن تكون 
ــامــــل،  ــا بـــشـــكـــل كــ ــهــ ــاقــ هـــيـــبـــتـــهـــا ونــــطــ
حيث  أوسترليتز  معركة  وخصوصا 
ــوّل ســكــوت الــبــحــيــرة المــجــمّــدة إلــى  حــ
ــبـــرة لـــلـــعـــدو«، ومـــشـــهـــد احـــتـــراق  ــقـ »مـ
ــبــــوط  ــود وهــ ــ ــعـ ــ ــاك صـ ــ ــنـ ــ ــو. هـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
وتناقضات في الفيلم، ويبدو واضحا 
فــشــل الــســيــنــاريــو الــــذي كــتــبــه ديــفــيــد 
ســكــاربــا فــي إعــطــاء الأهــمــيــة الكافية 
يظهر  مــا  يتمتع  لا  نــفــســه.  لنابليون 
عــلــى الــشــاشــة دائـــمـــا بـــالـــوزن الــكــافــي 
 حـــاســـمـــا فــــي ســلــوك 

ً
لــيــصــبــح عــــامــــلا

ر نابليون على أنه رجل  الجنرال. يصوَّ
مــتــعــصّــب ومــصــاب بــجــنــون العظمة، 
ــــرف كـــيـــفـــيـــة الإفــــــــــــادة مـــــن ســـيـــاق  ــعـ ــ يـ
ــداث الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة.  ــ ــ الأحـ
أمـــا الــســرد، الـــذي بــالــكــاد حــافــظ على 
ــدول  ــ ــيـــة مــعــيــنــة وجــ صــــرامــــة تـــاريـــخـ
الفور  فيتخلى على  أكــاديــمــي،  زمــنــي 
عن الزخم الغريب الواعد الذي يصوّر 
الأرستقراطية،  الطبقة  البداية  في  به 
والــــنــــظــــرة الـــوحـــشـــيـــة الــــتــــي يُـــعـــالـــج 
بــهــا الــنــزعــة الانــتــقــامــيــة فــي المجتمع 
الفرنسي. يستغني عنه وعن العوامل 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المهمة جداً في حياة صعود نابليون، 
للتركيز على علاقة الجنرال الزوجية، 
والسياسي  العسكري  صعوده  تاركا 
والظروف  الــدوافــع   

ّ
إن مجرد قصص. 

الــتــي دفــعــت نــابــلــيــون إلـــى أن يصبح 
تشير  والإمــبــراطــور،  العظيم  الجنرال 
ــا الـــشـــخـــصـــيـــات الأخــــــــــرى، لــكــن  ــهـ ــيـ إلـ
تــكــرار كلمات  كــثــرة  النظر عــن  بغض 
ــــوح«، فـــإنـــهـــا لا تــتــطــور  ــمـ ــ ــطـ ــ مـــثـــل »الـ
أبــداً. يشرّح سكوت حياة الإمبراطور 
»الكورسيكي« في صعوده وسقوطه، 
الــغــوص  إلـــى  لــكــن مــن دون أن يطمح 
بتجاوز  بما  أفعاله  سيكولوجية  في 

الطموح والانتهازية.
ــــين  ــل الأمـــــيـــــركـــــي واكــ ــثــ ــمــ المــ كـــــــون  إن 
فينيكس »وحش تمثيل« أمر لا جدال 
ــــول مــــا إذا  ــدال حـ ــ ــنـــاك جــ ــيـــه، لـــكـــن هـ فـ
الفرنسي  الــجــنــرال  دور  تمثيله  كـــان 
الشخصية   

ّ
أن الأنـــســـب. صــحــيــح  هــو 

ــم تكن  الــتــاريــخــيــة كـــانـــت مــنــعــزلــة ولــ
مــنــخــرطــة فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الــكــبــيــرة، 
ولــكــن لــيــس مــعــقــولًا أيــضــا أنـــه طــوال 
الــفــيــلــم، يــبــدو غــيــر مــتــعــاطــف، وســط 
غــيــاب أي مــشــاعــر ســـعـــادة أو غضب 
حـــتـــى فــــي المــــواقــــف الـــقـــصـــوى. يــصــل 
الــتــحــكــم بــالمــشــاعــر إلـــى حــد أن واكــين 
ة  ــلــــى الإيـــــمـــــاء ــافــــظ عــ فـــيـــنـــيـــكـــس يــــحــ
ــفـــقـــودة نفسها  المـ ــنـــظـــرة  الــكــئــيــبــة والـ
فــي مــعــظــم الــلــقــطــات. فــقــط فــي الــجــزء 
ــة، يــظــهــر إنــســانــا  ــقـــصـ ــن الـ ــر مــ ــيــ الأخــ
 ،bicorn الـ تحت الزي الرسمي وقبعة 
حتى فانيسا كيربي في دور جوزفين 
تــبــدو كــأنــهــا شــبــح، لــيــس بسبب أداء 
ــزاء  ــــذي يــعــد مـــن أفـــضـــل أجــ المــمــثــلــة الـ
الفيلم، لكننا بالكاد نستطيع تفسير 
وفــهــم شخصيتها. بــعــد كــل شـــيء، لا 
ــداً، ولا يعطي  ــديــ يــضــيــف ســـكـــوت جــ
إلى  درس تاريخ حتى، وهــذا يعيدنا 
أراده سكوت  الـــذي  مــا  الأول:  الــســؤال 
مــــن قـــصـــة نـــابـــلـــيـــون؟ صـــنـــع ســكــوت 
يُظهر  أن  نابليون من دون  فيلما عن 
السلطة  جشع  وراء  الكامنة  حــوافــزه 
المــطــلــقــة، وإخـــضـــاع نــصــف الــعــالــم. لا 
يــطــرح أي ســــؤال، ويـــدافـــع عــن رؤيــتــه 
الــفــنــيــة بـــالـــقـــول: »هـــنـــاك 2500 كــتــاب 
ــا يـــكـــون  ــدمـ ــنـ ــذلــــك عـ ــــن نــــابــــلــــيــــون. لــ عـ
هــنــاك الكثير مــن الــكــتــب عــن شخص 
الغموض،  الكثير من  ما، يكون هناك 
والتخمينات، والخيال المضاف«. لكن 
يصعب تصديق حتى كلمات سكوت، 

وما يريد إيصاله عبر الفيلم.
في نهاية الفيلم وقبل تترات النهاية، 
يــشــيــر ســـكـــوت إلــــى كــلــمــات نــابــلــيــون 
الأخيرة قبل وفاته: »فرنسا، الجيش، 
ــن مـــحـــض  ــ ــكـ ــ جـــــــــوزفـــــــــين«. هـــــــــذا لـــــــم يـ
ــكــــوت حـــــــاول عــبــثــا  مــــصــــادفــــة لأن ســ
بالتفاوت  الثلاثة  الأســمــاء  اســتــخــدام 
لكن  مــتــعــددة.  بخيوط  الفيلم  لــروايــة 
قـــبـــل ذلــــــك، يــشــيــر الـــفـــيـــلـــم إلـــــى شـــيء 
بكلمات  عــلــيــه  الإضـــــاءة  ســكــوت  أراد 
التعبير  كيفية  يــعــرف  لــم  لأنـــه  قليلة 
عنه في الفيلم أو ربما فشل في ذلك. 
يـــســـرد المــشــهــد الأخـــيـــر عــــدد الــجــنــود 
فــي حملات  قــضــوا  الــذيــن  الفرنسيين 
نــابــلــيــون الــشــهــيــرة، المـــعـــروفـــة بــاســم 
الـــحـــمـــلات المـــنـــتـــصـــرة، لـــيـــخـــرج بــرقــم 
فا حياة 

ّ
مذهل: »النجاح« و»المجد« كل

ثلاثة ملايين شخص. عــادة ما يُطلق 
الــتــاريــخ عــلــى الــشــخــص المــســؤول عن 
مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة مــــلايــــين شــــخــــص، اســـم 
مجرم لا جنرالًا منتصراً. ربما هذا ما 
ولم  كله،  الفيلم  في  قوله  أراد سكوت 
يــعــرف الــتــعــبــيــر عــنــه فكتبه بــأحــرف. 
ــه 

ّ
ســكــوت ينظر إلـــى نــابــلــيــون عــلــى أن

غزا العالم فقط بسبب حبّه لجوزفين. 
لــم تكن كافية ولا  فكرة جــيــدة، لكنها 

واضحة لكامل الفيلم.

 Napoleon

في الصالات اللبنانية

صور تجعلك تتمنى أن تكون 

الشاشة أكبر حجماً، وخصوصاً 

معركة أوسترليتز

»نابليون« رايدلي سكوت غزا العالم من أجــل... جوزفين
 في وزارة الثقافة 

ّ
النشاط يدب

عشية الانتخابات

الساعة  ونصف  ساعتين  طوله  يبلغ 
انتظار نسخة المخرج على »أبل  )فــي 
ــا الــــتــــي تـــبـــلـــغ مــدتــهــا  ــبـ تــــي فـــــي« قـــريـ
ــاعــــات(. فـــي الــنــســخــة الأولــــى  ــــع ســ أربـ
مــن الــفــيــلــم، وقـــع ســكــوت فــي مصيدة 
معارك  فيلم  الطريق«، بين  »منتصف 
مـــلـــحـــمـــي وحـــــــــروب وغــــــــــــزوات، وبـــين 
شخصية  تعقيدات  يبرز  مؤلف  فيلم 
ــرال الـــفـــرنـــســـي. كــلــتــا الــفــكــرتــين  ــنـ الـــجـ
لكن  منفصل،  بشكل  لتنجحا  كــانــتــا 
ســكــوت حــــاول الــقــيــام بــالأمــريــن معا 
لــســوء  مــنــهــمــا.  تــحــقــيــق أي  مـــن دون 
الـــحـــظ، »نــابــلــيــون« فــيــلــم غــيــر مــركّــز، 
ــه لا يــمــكــن أن يـــأســـرك  ــ ــــى درجــــــة أنـ إلـ
التاريخ،  عبر  يندفع  مــدة عرضه.  في 
ــر مـــربـــكـــا.  ــ ــ ــان مــــا يـــصـــبـــح الأمـ ــ ــرعـ ــ وسـ
ــائـــد الـــســـيـــاســـيـــة، والمــــعــــارك،  ــكـ بــــين المـ
والظروف الاجتماعية في فرنسا بعد 
وعلاقة  نابليون  وشخصية  الــثــورة، 

شفيق طبارة

ــا بــه  ــتـــونـ ــفـ ــل كــــنــــت مـ ــ ــ ــيــــون رجـ ــلــ ــابــ »نــ
ــاء مــن الــعــدم وحــكــم كل  دومــــا. لــقــد جـ
شيء. لكنه طوال الوقت كان يخوض 
الخائنة  زوجته  مع  رومانسية  حربا 
ــم لــيــحــاول  ــالـ ــعـ جــــوزفــــين. لـــقـــد غـــــزا الـ
كـــســـب حـــبـــهـــا، وعـــنـــدمـــا لــــم يــســتــطــع، 
ــر نفسه معها«.  ــ لــيــدمّــرهــا، ودمّ غـــزاه 
بهذا التصريح، أفصح رايدلي سكوت 
نـــابـــلـــيـــون  ــن  ــ عـ فـــيـــلـــمـــه   

ّ
بــــــــأن  )1937(

بونابرت ليس فيلم سيرة نموذجيا، 
إلــــى  المـــــهـــــد  قــــصــــة أخــــــــــرى »مــــــــن  ولا 
البريطاني  المخرج  وجــد  لقد  اللحد«. 
نـــقـــطـــة مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام فــــي ســيــرة 
سيبني  الشهير،  الإمــبــراطــور  الزعيم 
حولها صراعا دراميا. انبهار سكوت 
لكنه  كــلــمــاتــه،  عــبــر  واضـــح  بنابليون 
ــح إلـــى ســاحــة المــعــركــة 

ّ
جـــاء غــيــر مــســل

ــك، يـــصـــعـــب بــعــد  ــ ــذلـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة. لـ
مشاهدة فيلم »نابليون« أن نقول ما 
الذي قد يكون قد نال إعجاب سكوت 

بشأن قصة نابليون.

كــشــف ســكــوت أخـــيـــراً أنــــه فـــي حــديــث 
مع ستانلي كوبريك )1928 – 1999(، 
بــخــصــوص مـــشـــروع الأخـــيـــر الــكــبــيــر 
ــوات فــــي مــحــاولــة  ــنــ الــــــذي أمـــضـــى ســ
إنـــجـــاز فــيــلــم عـــن نـــابـــلـــيـــون، بـــأنـــه لم 
يــكــن قــــادراً عــلــى إنــهــاء حــلــمــه لأنـــه لم 
يــكــن مــمــكــنــا تــصــويــر 66 مــعــركــة كما 
كان ينوي. توفي كوبريك من دون أن 
يــحــقــق حــلــمــه بــتــصــويــر تــلــك الملحمة 
كان  ســكــوت،  إلــى  بالنسبة  العظيمة. 
يــكــفــي أن يـــصـــوّر هـــو ثــــلاث مـــعـــارك، 
الإشكالية  المعركة  مشهد  إلــى  إضافة 
ـــــه بـــــارع عــنــدمــا 

ّ
فـــي مـــصـــر، لــيــثــبــت أن

ــر مـــشـــاهـــد  ــتــــصــــويــ يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــــر بــ
الحرب. وهذا شيء يمكننا أن نؤكده 
ــل فــي  لـــيـــس فــــي هـــــذا الــفــيــلــم فـــقـــط، بــ
سينماتوغرافيا سكوت كلها بداية مع 
»بلايد  بـ مــروراً   )1977(  The Duellist
 ،)2000( و»غلادييتر«   ،)1982( رانــر« 
وصولًا إلى »مملكة السماء« )2005(، 
و »المبارزة الأخيرة« )2021(، وجديده 
مشروعا   

ّ
أن فــي  المشكلة  »نــابــلــيــون«. 

أكــثــر بكثير  »نــابــلــيــون«، يتطلب  مثل 
مــن مــجــرد الـــدم والــســيــوف والــبــارود. 
وفقا  وكــثــيــفــة،  ضخمة  قــصــة  ب 

ّ
يتطل

لـــكـــلـــمـــات ســــكــــوت نــــفــــســــه. فـــــي فــيــلــم 
»نــابــلــيــون«، لا شــيء مــن هــذا القبيل، 
أو على الأقــل في الفيلم الــذي يُعرض 
حاليا في الصالات السينمائية، الذي 

ـــدة، يــفــقــد الــفــيــلــم مــســاره 
ّ
الــحــب المـــعـــق

كــل شيء  مــع  مــتــزايــد بتعامله  بشكل 
فــي الــوقــت نفسه. كــل شــيء يــبــدأ عام 
الــفــرنــســيــة  الـــثـــورة  فـــي خــضــم   ،1789
وسيستمر  المــقــصــلــة،  وإمـــبـــراطـــوريـــة 
حــتــى وفــــاة نــابــلــيــون عـــام 1821، عن 
الثامن  القرن  عاما بين   51 ناهز  عمر 
يصوّر  العشرين.  القرن  وبــدايــة  عشر 
سكوت العلاقة المتغيرة بين نابليون 
)واكــــين فــيــنــيــكــس( بــزوجــتــه جــوزفــين 
قها بسبب 

ّ
التي طل كيربي(،  )فانيسا 

له لضمان  إنجاب وريــث  عجزها عن 
لها 

ّ
نسله. بين هذه العلاقة التي يتخل

ــار،  ــقـ ــتـ خـــضـــوع وســــيــــطــــرة، حــــب واحـ
ــة، روابــــــــــــط روحــــيــــة  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ خــــــــــداع وخــ
وتـــلاعـــب، يــبــنــي ســكــوت بــقــيــة فيلمه 
الإمبراطور  نجاحات  أعظم  بتجميع 
في  مشاركته  والسياسية:  العسكرية 
العسكري  نجاحه  الفرنسية،  الــثــورة 

كـــان  عـــلـــى حـــصـــن  ــيــــلاء  ــتــ )الاســ الأول 
يــســيــطــر عــلــيــه الإنــكــلــيــز فـــي تـــولـــون(، 
ترقياته، عبقريته كخبير إستراتيجي 
حـــربـــي، تــنــصــيــب نــفــســه كــإمــبــراطــور، 
ــادة إحـــيـــاء المـــعـــارك الــشــهــيــرة مثل  ــ إعـ
ــو، والــحــمــلــة  ــ ــرلــ ــ ــتـــز أو واتــ ــيـ ــتـــرلـ أوسـ
الــكــارثــيــة عــلــى روســـيـــا، إلـــى المنفيين 
الــقــســريــين. ســاعــتــان ونــصــف الساعة 
يقفز فيها الفيلم من محطات وأحداث 
تاريخية إلى أخرى بلا سلاسة، كأنها 
مــشــاهــد طــويــلــة بـــلا صـــلـــة، فيصبح 
الـــفـــيـــلـــم كــــأنــــه مـــقـــطـــع دعــــائــــي طــويــل 
لــنــســخــة المــــخــــرج الـــتـــي تــبــلــغ الأربـــــع 

ساعات.
أنطوانيت  مـــاري  بــإعــدام  الفيلم  يــبــدأ 
بــالمــقــصــلــة فــــي »عـــهـــد الإرهـــــــــاب« فــي 
ــبـــة عــلــى  ــاقـ ــيـــعـ ــيــــطــــرة الـ ــا، وســ ــرنــــســ فــ
ما  الفرنسية،  الإنكليزية  الاتــفــاقــيــات 
يــهــدد مــصــالــح فــرنــســا. يــقــدم سكوت 

نابليون على أنه سيف الثورة القادر 
على قمع التمرّدات الملكية في شوارع 
ــيــــران المـــدفـــعـــيـــة وإبــــــــادة  ــنــ ــــس بــ ــاريـ ــ بـ
الوطن.  أرض  على  الإنكليزية  القوات 
يـــقـــدّمـــه كــشــخــصــيــة مــنــطــويــة حــزيــنــة 
وشجاعة، ولا يقدم دوافعه ولا يشارك 
مشاعره. لا شيء من مشاعره المعادية 
للفرنسيين بسبب أصله الكورسيكي 
أو وضــعــه كــلاجــئ، فــهــو يــقــدم نفسه 
ــذ الــــلــــحــــظــــة الأولـــــــــــى كــشــخــصــيــة  ــنــ مــ
يقدم  للكسر.  قابلة  وغــيــر  متجانسة 
والجذابة،  الغامضة  جوزفين  سكوت 
بالجنرال،  التقليدية  غير  وعلاقتها 
التي تتطور بشكل منفرد، على الرغم 
ها لا تمتزج بشكل جيد مع بقية 

ّ
من أن

الحبكات التي تتطور في الفيلم. وكما 
هــي الــحــال مــع نابليون، يصعب فهم 
الدوافع التي تحرك بقية الشخصيات 
أو سبب وقــوع حــدث تاريخي معين. 

ثقافة وناسثقافة وناس  
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في الفيلم المعروض 

حالياً في الصالات الذي يبلغ طوله 

ساعتين ونصف الساعة )في انتظار 

نسخة المخرج على »أبل تي في« 

التي تبلغ مدتها أربع ساعات(، يبدو 

السينمائي البريطاني المعروف حائراً بين 

ف 
ِّ
فيلم معارك ملحمي، وفيلم مؤل

بة للجنرال الفرنسي. 
ّ

يبرز الشخصية المرك

بين المكائد السياسية، والمعارك، 

والظروف الاجتماعية في فرنسا 

ما بعد الثورة، وشخصية الإمبراطور 

دة، يفقد الشريط 
ّ

وعلاقة الحب المعق

مساره بتعامله مع كل شيء في 

الوقت نفسه

القاهرة ـــ أحمد فوزي

بــدأت وزارة  الرئاسة،  انتخابات  أنها صحوة  يبدو  ما  في 
الــثــقــافــة المــصــريــة ووزيـــرتـــهـــا نــيــفــين الــكــيــلانــي فـــي افــتــتــاح 
بعض المعارض أو المشاريع التي يظهر من أسمائها أنها 
 للرئيس المرشح للرئاسة عبد 

ً
تأتي في هذا التوقيت خدمة

قة في كل مكان في 
ّ
الفتاح السيسي، كما تقول لافتاته المعل

القاهرة. ورغم أن الرئيس لا يحتاج إلى أي شيء كي يفوز 
حوا قبالته لا تعرفهم سوى حملاتهم 

ّ
بالرئاسة، فمن ترش

الأقل  أن تظهر على  تريد  الثقافة  وزارة   
ّ
أن إلا  الانتخابية، 

مشاركاتها الفعّالة في »العُرس الانتخابي« الذي بدأ خارج 
بتغيير  الانتخابات  تأتي  أن  من  ربما خوفا  أخــيــراً،  مصر 

وزاري يقصي الوزيرة بعيداً من منصبها. 
وظهرت وزيرة الثقافة وهي تفتتح معرضا تشكيليا لعنوان 
»مصر أد الدنيا« وهي الجملة التي اشتهر الرئيس المصري 
في بداية حكمه قبل عشر سنوات بقولها من حين إلى آخر 
إلى  بأنه سيحول مصر  المصريين، ويعدهم  وهو يخاطب 
الدولة الأهم، وتكون »قد الدنيا كلها« مرة واحدة من دون 
أي تأخير. وهــو مــا لــم يتحقق بالطبع وربــمــا لــن يتحقق، 
كامل،  عــقــدٍ  قبل  طــلــق 

ُ
أ وعــد  على  باقية  الثقافة  وزارة  لكن 

السيل ولا يبقى منه حاليا ســوى السخرية  وذهــب كغثاء 
عليه من حين إلى آخر عبر منصات السوشال ميديا. وقد 
القاهرة،  نيل  المصرية على  الأوبـــرا  دار  في  المعرض  تح 

ُ
افت

وكانت الصورة التي انتشرت للوزيرة عبر صفحة الوزارة 
أثناء الافتتاح وهي تنظر مع آخرين إلى صورة  الرسمية 

ــقــة فــي المــعــرض لــلــرئــيــس الــســيــســي، من 
ّ
مــعــل

 بأن هذا 
ً
دون أي اعتقاد ولو حتى تمثيلا

بها  يُفترض  حكومية  جهة  مــن  مشاركة 
الحياد في انتخابات الرئاسة أثناء مدة 
الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة، 
ــق 

ّ
لكنها افــتــتــحــت مــعــرضــا بــالــكــامــل يــوث

ــه 
ّ
أن مــا تشهده مصر على 
ــة وتـــنـــمـــيـــة فــي  ــهــــضــ »نــ
مــجــالات الــحــيــاة كــافــة« 

كما جاء في بيان الــوزارة الرسمي عن المعرض. في الإطار 
عنوان »مصر  للأطفال تحت  ثقافة  أقيمت مسابقة  نفسه، 
فــي عــيــون أطــفــال الــعــالــم« للتعرّف إلــى كيفية رؤيـــة أطفال 

العالم )من سن 4 إلى 18 عاما( إلى مصر!
ــديـــد هــــو »كــشــك  ــذلـــك فــــي مــــشــــروع جـ  شــــاركــــت الـــــــــوزارة كـ
كــتــابــك« فــي قـــرى مــحــافــظــة ســوهــاج جــنــوب مــصــر، ضمن 
مــبــادرة الــرئــاســة المــصــريــة »حــيــاة كــريــمــة«. مــشــروع أطلقه 
في  والعشوائية  الفقر  على  للقضاء  قبل سنوات  السيسي 
ر نظراً إلــى الأزمــة 

ّ
الــقــرى المــصــريــة، لكنه الآن يــواجــه التعث

 مشروع 
ّ
أن وفــي حين  المحروسة.  في  الخانقة  الاقتصادية 

»حــيــاة كــريــمــة« عـــام ويــحــوي الــكــثــيــر مــن الــتــفــاصــيــل التي 
 هذه المشاركات 

ّ
يمكن لوزارة الثقافة أن تشارك فيها، إلا أن

الــوزيــرة معرضا للكتاب،  افتتحت  لم تظهر إلا أخيراً. كما 
قالت إنه سيُعقد في التوقيت نفسه كل عام! وبدت الوزيرة 
ل من محافظة إلى أخرى في توقيت 

ّ
كأنها في سباق تتنق

التي  الرئاسة  انتخابات  التي تسبق  المــدة  ضيّق جــداً، هو 
تنطلق داخل مصر في أيام، لكي تفتتح مشاريع أو تشارك 

في أحداث ثقافية محلية.
فـــات وزارة الــثــقــافــة الــكــثــيــر مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
ووقعت في أخطاء كثيرة، سواء في إقامة بعض الحفلات، 
والابتعاد التام عن الإشارة إلى ما يحدث في غزة، ثم ظهور 
الـــوزارة تتحدث عن الحرب أو توقف أنشطتها  جهات في 
أخــرى  جــهــات  واصــلــت  بينما  الفلسطينيين،  مــع  تضامنا 
 لا شيء يحدث على حــدود مصر الشرقية، 

ّ
برنامجها كــأن

ــح مـــن جــهــات الـــــــوزارة، مـــا أدى إلـــى قــيــام  فـــي تــخــبّــط واضــ
ــد. وبــعــد كــل هذه  كــل جهة بما تــريــده مــن دون مــوقــف واحـ
الأيــام من الــحــرب، نظمت الـــوزارة عبر »المــركــز القومي 
للسينما« و»صندوق التنمية« أسبوعا لسينما 
فــلــســطــين ضــمــن مـــا أطــلــقــت عــلــيــه فــعــالــيــات 

»التضامن مع القضية الفلسطينية«.

فانيسا كيربي بدور جوزفين

واكين فينيكس في مشهد من العمل

)لطوف ـ 

البرازيل(

يحدث في القاهرة الآنسينما



الأربعاء  6  كانون الأول  2023  العدد  5079

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

خيارات الحزب صعبة، وليس بينها 
الــســهــل. الــقــيــادة الــتــي تعمل حسب 
منطق الربح والخسارة، تعلم عواقب 
المقاومة  انهارت  لو  أي قــرار تتخذه. 
فـــي غــــزة وبــقــي الـــحـــزب عــلــى قــوّتــه 
وعـــتـــاده وصـــواريـــخـــه، فــإنــه يخسر 
ه يخسر، ولأنّ الحزب 

ّ
لأنّ المحور كل

ــقــــوي الــــــذي لــم  ــ ســيــظــهــر بــمــظــهــر ال
يـــدافـــع عـــن الــحــلــيــف الأضـــعـــف. كل 
الأجندة  إنّ  الحزب سيقولون  أعــداء 
الإيرانيّة منعته من نصرة »حماس« 
ــو هو  ــ الــحــســابــات طــائــفــيّــة. ول وإن 
ه سيعاني 

ّ
 الحرب الكبرى، فإن

َ
أشعل

مــن حملة لا ســابــق لها فــي الإعــام 
العربي الذليل الذي سيتهمه بتدمير 
لــــبــــنــــان. والــــــحــــــزب ســـيـــقـــاتـــل ضــد 
من  أكثر  لأن  مقيّدة  ويــده  إسرائيل 
ى 

ّ
نصف لبنان يؤيّد إسرائيل ويتمن

الفوز لها ضد لبنان. أكثر من نصف 
ى فوز إسرئيل في حرب 

ّ
لبنان تمن

تمّوز، والبعض الآخر كابر وزعم أنّ 
إســرائــيــل انــتــصــرت )رغــــم اعــتــراف 
إسرائيل وأميركا بهزيمة إسرائيل(. 
ســـيـــلـــحـــق دمــــــــــار هـــــائـــــل بـــلـــبـــنـــان، 
ــه يــعــلــم الكلفة،  ــ

ّ
والـــحـــزب يــتــريّــث لأن

ها 
ّ
شن كلفة  تعلم  إســرائــيــل  أن  كما 

)الحرب  لبنان  على  الكبرى  للحرب 
الــــردع بــن لبنان  أنّ مــعــادلــة  أثــبــتــت 
أنــجــح تجربة فــي تاريخ  وإســرائــيــل 
العربيّة  الجيوش  الصراع ولم تنجح 
ــارات أمــيــركــا  ــيــ فــــي تــحــقــيــقــهــا(. خــ
ليست سهلة هي الأخــرى، ولهذا إنّ 
أميركا  بــن  المباشر  غير  الــتــفــاوض 
وإيـــــران والـــحـــزب كـــان عــلــى أســـاس 
من  يخسر  أن  يمكن  طـــرف   

ّ
كـــل أنّ 

الحرب الكبرى. أميركا، في تواجدها 
ــا  ــوريـ ــــي سـ ــري الـــكـــثـــيـــف فـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
لدى  أنّ  الصحافة  والعراق )لا تذكر 
العسكريّن  المتعاقدين  أميركا آلاف 
ــراق، بـــالإضـــافـــة  ــ ــعــ ــ ــ ــا وال ــوريــ ــي ســ فــ
ــســجّــلــة 

ُ
إلــــى الــــقــــوّات الــعــســكــريّــة الم

ارتداديّة،  علنة( عرضة لضربات 
ُ
والم

ــدة عــســكــريــة  ــ ــاعـ ــ قـ ــاك  ــنــ هــ أنّ  ــا  ــمـ كـ
لبنان.  فــي  أميركيّة  واستخباراتيّة 
وبــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا تــســتــخــدمــان 
الجيش اللبناني لغايات الناتو، ولكن 
الــجــيــش لا يــمــكــن لـــه أن يــدخــل في 
معركة مع الحزب لو اندلعت الحرب 
ـــت أمـــيـــركـــا ذلـــك 

ّ
ــو تـــمـــن ــ الـــكـــبـــرى, ولـ

أميركا ستقدّم  الجيش.  قيادة  على 
كما  للعدوّ  استخباراتيّة  معلومات 
ســتــحــمــي إســـرائـــيـــل مـــن صـــواريـــخ 
الحزب، كما يقول لي خبير هنا. لكن 
مدهشاً  )ألــيــس  ثمن.  لذلك  سيكون 
الخليج  دول  مثل  باتت  إسرائيل  أنّ 
تحتاج إلى عون أميركي وبريطاني 
مة فلسطينيّة؟(.

ّ
في مواجهة مع منظ

 حاجة وعكسها!
ّ

الانتخابات المصرية على الشاشات... كل
القاهرة ــ محمد علي 

 حاجة وعكسها«، كما تقول 
ّ

في مصر يمكن أن ترى »كل
تفاصيل   

ّ
كل على  بالتأكيد  ينطبق  هذا  الشهيرة.  الأغنية 

أن  الخارج بالفعل، على  انطلق في  الذي  الرئاسي  السباق 
يستمرّ في داخل المحروسة على مدى ثاثة أيام بدءاً من 
انــتــخــابــات محسومة مسبقاً  لــتــكــون ثــالــث  ــد المــقــبــل،  الأحـ
اح 

ّ
ح الرئيس عبد الفت

ّ
لمصلحة الشخص نفسه بعدما رش

الــفــارق   
ّ

ولــعــل عــامَــي 2014 و2018.  فــي  نفسه  السيسي 
الوحيد هو زيــادة عــدد المنافسن الوهميّن من واحــد في 

السابق إلى ثاثة في السباق الحالي.
ــدّة،   حــاجــة وعــكــســهــا« فــي تــفــاصــيــل عـ

ّ
ــة »كــــل يــمــكــن رؤيــ

الذي يُفترض  بدءاً من تغيّر مفهوم »الصمت الانتخابي« 
سريانه قبل فتح صناديق الاقتراع بـ 48 ساعة. لكن بما 
المرشح  فشل  بعد  وخصوصاً  بالفعل،  خذ 

ّ
مت الــقــرار  أنّ 

المعارض أحمد طنطاوي في اللحاق بالسباق، لم يعد هناك 
أمــام صمت شبه  . نحن 

ً
الانتخابات أصــا يتكلم عن  من 

القنوات  على  والتغطيات  البرامج  بعض  باستثناء  مطبق، 
دون  مــا  إلــى  مشاهدتها  نسب  ــت 

ّ
تــدن التي  »السيساوية« 

الــصــفــر بسبب اعــتــمــادهــا ســيــاســة الــصــوت الـــواحـــد منذ 
سنوات عدّة. الناس لا يشاهدون هذه القنوات طوال السنة، 
فلماذا سيتابعونها لمعرفة الجديد عن السباق الانتخابي؟ 
سؤال لا يهمّ كثيراً القائمن على نظام السيسي، فالأبدى 
هو مــلء ساعات البث بتفاصيل تدّعي وجــود تــوازن في 
لــقــاء مع  مــثــل تسجيل  الــســخــريــة،  يــثــيــر  بــشــكــل  التغطية 
»ناخب وحيد« في تركيا يخرج من لجنة الاقتراع في مقرّ 
المعارض فريد زهران.  المرشح  اختار  ه 

ّ
أن السفارة ويؤكد 

ف 
ّ
الوحيد المصن أنّ الأخــيــر هــو  الــرغــم مــن  ـــه على 

ّ
أن علماً 

ه لم يبذل أي مجهود 
ّ
ضمن المعارضة في هذا السباق، إلا أن

 فــي المسرحية 
ً
ــه مــعــارض بــحــق ولــيــس مــمــثــا ــ

ّ
لــتــأكــيــد أن

فيؤيدان  يمامة،  السند  وعبد  عمر  حــازم  أمــا  الانتخابية. 

السيسي منذ ما قبل الانتخابات، وهو ما دفع الناس إلى 
تــصــديــق تــســريــبــات عــن اقــتــراح بــانــســحــاب الــثــاثــة وفــوز 
الرئيس بالتزكية، لكن السيسي رفض ليقنع الدول الغربية 

ه حريص على سباق حقيقي!
ّ
بأن

للمرّة الأولى، يزيد عدد الافتات المؤيدة للرئيس عن عدد 
مؤيديه الفعلين في الشارع، وتنطلق نكات لا حصر لها 
لم تنضب، على عكس حال   المصرين 

ّ
أنّ خفة ظــل تؤكد 

المشير  سياسات  بسبب  النقود  مــن  خلت  التي  جيوبهم 
جـــبـــرت كــل المــحــال والــشــركــات ورجـــال 

ُ
الاقــتــصــاديــة، إذ أ

الأعمال على إعان التأييد عبر لافتات باتت أكثر انتشاراً 
مــن أطــبــاق الــتــقــاط بـــثّ الــقــنــوات الــفــضــائــيــات عــلــى أسطح 
الــنــاس في  السيسي تحاصر  باتت صــور  هــكــذا،  البيوت. 
الشوارع، بينما هو تحاصره النكات الاذعة على منصات 
التواصل الاجتماعي. هناك من يقول إنّ صوره منتشرة 
ــه »تــائــه«، كما كانت الأســر تفعل سابقاً عندما يضيع 

ّ
لأن

أبناؤها. وهناك من يعاتبه لأنّ العاقة بينه وبن الشعب لا 
تحتاج التعريف عن نفسه عبر كل هذه الافتات. 

كالعادة، جاءت تغطية »الشاشات السيساوية« لانتخابات 
ــدءاً مـــن الأحـــد  ــتــي ســتــتــكــرر بــ الـــخـــارج مــلــيــئــة بــالمــهــازل ال
فنه بـ »عزيز 

ّ
المقبل. سيدات فاقدات للوعي السياسي يصن

مصر«، ومشهد مؤثر لمواطن مصري في الكويت يقصد 
س اصطناعي. مع ذلك، لم تفلح 

ّ
السفارة واضعاً جهاز تنف

ة مهمّة القنوات 
ّ
الصور في تأكيد الإقبال، ما يزيد من مشق

الــحــالــي. مــن خمسن مليون مصري  فــي نهاية الأســبــوع 
على الأقل يملكون حق التصويت، وفيما ترفض الطبقتان 
حجم 

ُ
الوسطى والعليا الوضع الداخلي، في الوقت الذي ست

، كيف 
ً
فيه الطبقة الدنيا عن الاقتراع، إلا إذا تقاضت أموالا

ستغطي القنوات هذه المعضلة على مدار ثاثة أيام؟ 
للتغطية،  بحاجة  ليس  ـــه 

ّ
أن السيسي  نــظــام  أدرك  لــو  ربــمــا 

 هــذه المــبــالــغــات. لكن لا بــديــل عــن إظــهــار أنّ 
ّ

لمــا بـــرزت كــل
 شعبياً على الانتخابات لضمان الشرعية، ما 

ً
هناك إقبالا

عة، 
ّ
متوق إعامية  جرائم  ارتكاب  إلــى  بالشاشات  سيدفع 

ــا مـــحـــدّدة لتأكيد  ــ ــواءً فـــي تــصــويــر الــنــاخــبــن مـــن زاويـ ــ سـ
أنّ الإعــام المعارض يتعمّد إظهار مقارّ  الإقبال، أو ادعــاء 
، مع توقعات 

ً
 إقبالا

ً
اللجان خاوية في أوقات لا تشهد أصا

بتسهيل عملية الانتخاب من دون الالتزام باللجان المحدّدة 
بالتزوير سيقابلها  اتهامات  أمــام  الباب  يفتح  ما  مسبقاً، 

أنصار السيسي بالتخوين.
المقبل،  الأسبوع  المحروسة  تشهدها  انتخابية  مهزلة  إذاً، 
 النظام العدوان 

ّ
كان ممكناً أن تخف وطأتها لو لم يستغل

الإسرائيلي على غزة لإخماد نار السباق الانتخابي باكراً، 
إلى  الناس  يدفع  أن  يمكنه  حقيقي  ح 

ّ
مرش أي  واستبعاد 

النزول والحصول على نتيجة متوازنة تضمن تعهداً من 
الاقتصادية  سياساته  لمراجعة  بالقوّة  المفروض  الرئيس 
 مــن الإصــــرار على السير فــي نفق لا 

ً
والاجــتــمــاعــيــة، بـــدلا

ضوء في آخره.

»همسات« مارون بغدادي:

لبنان الذي في بالي

 الناس«، يدعو 
ّ

بالتعاون مع »نادي لكل
»متحف سرسق«، في 14 كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي، إلى حضور عرض فيلم 
»همسات« )1980 ـــ 94 د( للمخرج اللبناني 

الراحل مارون بغدادي )1950 ـــ 1993(. 
في بداية الثمانينيات، تجول الشاعرة 

الراحلة نادية تويني )الصورة( على 
قتها الحرب. 

ّ
مناطق لبنانية مختلفة مز

بين مواقع تضجّ بالشعر والحنين، تتلاقى 
مة والرؤى التي 

ّ
أحلام الشاعرة المحط

أرادتها مثالية لبلدها، مع أحلام المخرج 
ورؤاه الخاصة. تلتقي تويني مجموعة من 
الفنانين والمصرفيين والمحامين والمواطنين 
من أصحاب المهن الأخرى. بعيداً من طابعه 

النوستالجيّ والشاعري ورؤية بغدادي 
 
ّ
المثالية لما يحلم أن يكون عليه لبنان، فإن

الشريط يضيء على الواقع اللبناني في تلك 
المدة المفصلية من الحرب الأهلية، التي بدا 

فيها المستقبل مشوّشاً تماماً. 

عرض فيلم »همسات«: الخميس 14 كانون الأوّل 
2023 ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »متحف سرسق« 

)الأشرفية ــ بيروت(. العرض مجاني والأماكن 
محدودة. لاستعام: 01/202001

ار الشمس«: 
ّ

على خشبة »دو

3 مسرحيات بـ 1

بدءاً من غدٍ الخميس حتى الأحد المقبل، 
سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية 
»أربعة أمتار مربّعة للتحدّث« على خشبة 
ف 

ّ
مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة(. يتأل

العمل من ثلاثة أجزاء تتمحور حول كيفية 
التعبير عن »تحدياتنا اليومية ضمن أربعة 

أمتار مربّعة«، بالاستناد إلى نصوص نتجت 
من الدعوة التي سبق أن أطلقتها جمعية 

اب المسرحيين المقيمين في لبنان 
ّ
»شمس« للكت

لإنجاز مسرحية قصيرة باللغة العربية. 
الأجزاء الثلاثة، هي: اسم »بالهوا سوا« )كتابة: 

جورج عبود، إخراج: جاك مارون ــ تمثيل: 
لمى مرعشلي/ الصورة وسامر سركيس(، 

و»السلطة« )كتابة وإخراج: ليال غانم وهشام 
أسعد وسامر سركيس ــ تمثيل: منير شليطا 

وعلى بليبل(، و»بدّي غيّر« )كتابة: ماريان 
صلماني التي تتشارك التمثيل مع فاطمة 

ي، إخراج: حمزة عبد الساتر(.
ّ
بز

عرض مسرحية »أربعة أمتار مربّعة للتحدّث«: 
من الخميس 7 حتى الأحد 10 كانون الأوّل 2023 

ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ مسرح »دوار 
الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. البطاقات متوافرة في 

»مكتبة أنطوان«.

»أشكرة« و»طنجرة ضغط«:

شرقي وروك

في إطار مواعيده الفنية المنوّعة على مدار 
الأسبوع، يحتضن »مترو المدينة« في مقرّه 

الجديد في »أريسكو بالاس« )الحمرا(، 
في 16 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، 

حفلة متفرّدة تحييها »أشكرة« و»طنجرة 
ضغط« اللتين تلتقيان على المسرح لتقديم 

برنامج يمزج بين أسلوبَيهما. فالفرقة 
الأولى التي أبصرت النور قبل أشهر تعتمد 

على الارتجال انطلاقاً من منظومة الإيقاع 
والنغم الشرقي، فيما الثانية التي وُلدت في 

عام 2008 في سوريا تركّز في عملها على 
ف »أشكرة« من ثلاثة من أبرز 

ّ
الروك. تتأل

الموسيقيين على الساحة الفنية المحلية: 
ا، 

ّ
ق فرج حن

ُ
اللبنانيان المغني وعازف البز

وعازف الإيقاع ذو الخبرة الطويلة في هذا 
المجال خالد ياسين، وعازف الباص السوري 

المقيم في لبنان منذ سنوات خالد عمران 
الذي ينتمي أيضاً إلى »طنجرة ضغط« إلى 
يْن طارق خلقي )غيتار( وداني 

َ
جانب العازف

شكري )درامز(.

حفلة »أشكرة X طنجرة ضغط«: السبت 16 
كانون الأوّل 2023 ــ الساعة العاشرة مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. لاستعام: 76/309363

مفكرة

يزيد عدد اللافتات المؤيدة للسيسي 

عن عدد مؤيديه الفعليين في الشارع

عجبي!
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